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وأصـبح  ستطاع إليه سـبيلا،فرضه االله عز وجل على عباده لمن االحج ركن من أركان الإسلام،       

المسـلمون يحجـون بيــت االله الحـرام، إتباعــا واقتـداءً بســنة رسـوله محمــد عليـه الصــلاة والسـلام، ويــأتون 

فمـــا كـــان للجزائـــريين مـــن كـــل حـــدب وصـــوب، مـــن مشـــارق الأرض ومغار�ـــا لأداء فريضـــة الحـــج، 

وطولهــا،  ومخــاطر الــدروبوالمغاربــة علــى غــرار بقيــة الشــعوب الإســلامية إلا أن يتحملــوا عنــاء الســفر 

وكـذلك مفارقـة الأهـل و الأوطـان فتكبدوا المشاق، وعبروا الصعاب، في سبيل رؤية الكعبـة المشـرفة، 

ي يتشــكل مــن تجمــع الحجــيج في نقطــة بغــرض أداء مناســك الحــج، فعملــوا علــى تنظــيم الركــب الــذ

  .دسةتقاء محددة يتم فيها توفير الظروف الملائمة لخروجه، بغية الوصول إلى البقاع المقال

ويعتبر ركب الحج أو الرحلات الحجية مصدرا تاريخيـا هامـا لمـا يتضـمنه مـن مشـاهد وأخبـار، عـن    

: في رحلــتهم، وعلــى هــذا الأســاس تحــاول هــذه الدراســة الموســومة بمختلــف المظــاهر الــتي صــادفوها 

الوقــوف علــى ركائــب الحــج المغاربيــة فــي الفتــرة الحديثــة الجزائــر والمغــرب الأقصــى نمودجــا،

ماهية وتاريخ ركب الحج، وعلى بعض نماذج الرحلات الحجية باعتبارها مصـدرا هامـا لمـا تحتويـه مـن 

معلومات عن الأحوال السائدة في تلك الفترة، ومن هنا تكمن أهمية الموضـوع فركـب الحـج يعـد مـن 

  .المغرب والمشرق وامل التواصل والتقارب بينأهم ع

  :اختيار الموضوع أسباب

  :ناك دوافع عدة كانت وراء إختيارنا للموضوع تتقدمهاما من شك أن ه

 .أهمية موضوع ركائب الحج فهو بمثابة مرآة عاكسة لمختلف الأحوال السائدة آنذاك -

 .الرغبة في التعرف على إمارة وأدوار ومسار ركب الحج -

ذة دور في تعزيــز رغبــة البحــث في هــذا الموضــوع والمســاهمة ولــو بشــكل كــان لإقــتراح الأســتا -

  .بسيط في التعريف بركائب الحج المغاربية بغية الإفادة والإستفادة

  :الزماني و المكانيالإطار 

  .الإطار المكاني يتمثل في الجزائر والمغرب الأقصى 
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-925(مــــــــــن ائــــــــــر علــــــــــى طــــــــــول الفــــــــــترة العثمانيــــــــــة أي يمتــــــــــد الإطــــــــــار الزمــــــــــاني بالنســــــــــبة للجز 

  .)م1830-1519/ه1245

  ).م1912-1554/ه1330-961(وبالنسبة للمغرب الأقصى يمتد الإطار الزماني من 

  :إشكالية الدراسة 

ثة الجزائر والمغرب الأقصى لإثراء البحث أكثر وإيضاحا لموضوع ركائب الحج المغاربية في الفترة الحدي

ركائــب الحــج فيمــا تكمــن الظــروف والأوضــاع العامــة الــتي أحاطــت ب: نموذجــا، نطــرح الإشــكال الأتي

انعكاسـات هـذه الـرحلات المباركـة علـى ؟ ومـا هـي الجزائرية والمغربية في غدوها ورواحها من الحجاز 

هذه الركائب وغيرها على جميع الأصعدة السياسية والإقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة خـلال الفـترة 

  : لابد من طرح التساؤلات التاليةولتعمق أكثر . الحديثة؟

 وكيف كان يتم الإعداد للرحلات الحجية؟ ؟يتكون ركب الحج مم -

 ما المقصود بركب الحج؟ وما هي ابرز ركائب الحج الإسلامية والمغاربية في العهد العثماني؟ -

  ؟وما هي أبرز الرحلات الجزائري الحجية؟كيف كان مسار وأدوار ركب الحج الجزائري -

 الحجية؟المغربية رحلات هي أبرز ال؟وما كيف كان مسار وأدوار ركب الحج المغربي -

  ؟علاقة الركب المغربي بالركب الجزائري والركب المصريوكيف كانت  -

  : الخطة المتبعة

  : فجاءت فصول الدراسة على الشكل الآتي، فصول ةموضوع البحث إلى مدخل وثلاثقسمنا 

 عنـوان أدب الرحلـة حيـث تطرقنـا في المبحـث الأول  وهـو عبـارة عـن فصـل تمهيـدي تحـت المـدخلأولا 

واعهـــا، أمــــا أهميـــة الرحلــــة وأنفي المبحـــث الثــــاني إلى تعريـــف الرحلـــة ومفهــــوم أدب الرحلـــة، كمــــا ذكرنـــا 

فكـان بعنــوان ماهيـة وتـاريخ ركـب الحــج،  الفصـل الأولأمـا .البحـث الثالـث فقـد تضـمن دوافــع الرحلـة

مفــاهيم وتعــاريف لغويــة واصــطلاحية للحــج، وكــذلك ذكرنــا الحكــم مــن  تحــدثنا في المبحــث الأول عــن

والمغاربيـــة خـــلال  الإســـلاميةإلى ركائـــب الحـــج في المبحـــث الثـــاني ، كمـــا تطرقنـــا مشـــروعية الحـــج وأركانـــه

إمـارة في المبحـث الأول تحـت عنـوان ركـب الحـج الجزائـري ويضـم كـان   الفصل الثانيو .العهد العثماني
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ما في المبحث الثاني تحـدثنا عـن أدوار ركـب الحـج، كمـا خصصـنا المبحـث الثالـث أومسار ركب الحج، 

، كرحلـــة أحمـــد المقـــري، ورحلـــة الحســـين الـــورثلاني، الحجيـــة الحجازيـــة لنمـــاذج بعـــض الـــرحلات الجزائريـــة

ويضــم والأخــير فكــان بعنــوان ركــب الحــج المغــربي،  الفصــل الثالــثأمــا  .ورحلــة عبــد الرحمــان ا�ــاجي

بحث الثاني عـن أدوار في المبحث الأول إمارة ومسار ركب الحج، وتحدثنا في الم، تناولنا ثلاث مباحث

تطرقنــا إلى علاقــات الركــب المغــربي بالركــب الجزائــري وكــذلك بالركــب المصــري، كمــا ركــب الحــج ، كمــا 

بـن  لـرحلات المغربيـة الحجازيـة الحجيـة، كرحلـة عبـد االلهخصصنا المبحث الأخير إلى ذكر نماذج بعـض ا

  .أحمد بن ناصر الدرعيمحمد العياشي، ورحلة 

، واتبعناهــا بملاحــق خاصـــة  إليهـــاوختمنــا هــذا الموضــوع بخاتمـــة تضــمنت ابــرز النتـــائج الــتي توصــلنا 

  .بالموضوع ثم قائمة المصادر والمراجع وفهرس المحتويات

  :أهمية وأهداف الدراسة

الحج إلى البقاع المقدسة، كما يعتبر هذا في لهذه الدراسة أهمية كبيرة كو�ا تمثل ظاهرة دينية تتمثل      

يمثل فهو في نظر الباحثين والكتاب  من خلال الرحلات الحجازية الحجيةهاما تاريخيا الموضوع مصدرا 

هــتم الدارســون بــه ويولــوه عنايــة  الحافــل بجلائــل الأعمــال، إذ نتمنــا أن ي هامــة في سلســلة تاريخنــا حلقــة

  .كبيرة

  :الدراسات السابقة

حمـد بوسـعيد بعنـوان ركـب الحـج دكتـوراه لأ أطروحـة: السابقة لهذا الموضوع نـذكرمن أبرز الدراسات 

دراسـة تاريخيـة واجتماعيـة مـن خـلال الـرحلات ) م1830-1518(الجزائري خلال العهد العثمـاني

دهان سليمان بعنوان ركب الحج الجزائري في العهد العثمـاني ل الماستر الحجازية، بالإضافة إلى مذكرة

فوزيـــــة لــــزغم بعنـــــوان دكتــــوراه ل ، وأيضــــا أطروحـــــة)م1830-1518(الرحلـــــة مــــن خـــــلال نصــــوص

ـــــالجزائر خـــــلال العهـــــد العثمـــــاني ودورهـــــا الثقـــــافي والسياســـــي ـــــة ب ـــــات والأســـــر العلمي -925(البيوت

  ).م1830-1520/ه1246
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   :المنهج المتبع

ركائـب الحـج المغاربيـة في الفـترة الحديثـة الجزائـر والمغـرب الأقصـى  يتنـاول الـذي الموضـوع طبيعة نإ      

  :منهجين على الاعتماد ،يتطلب نموذجا

 ومسار التاريخية حداثالأ استعراض تفرض الموضوع طبيعة نالوصفي،لأ التاريخي المنهج:أولا

  .ودورها ، وكذلك سرد أحداث ومستجدات الركب  الركائب 

 البحـث �ـم الـتي العلميـة والمـادة الأساسـية للمصـادر نـارجع اإذ التحليلـي، التـاريخي المـنهج: ثانيـا

 المـادة تتمثـل و المرجـوة، النتـائج إلى الوصـول لأجـل وتحليلهـا التاريخيـة، الظـواهر و الأحـداث نا،ووصـف

  .الفترة معاصري شهادات و الوثائق في العلمية

  :التعريف بأهم مصادر ومراجع الدراسة

  :اعتمدنا في انجاز هذا الموضوع على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها

ــــة  بالرحلــــة الورث نزهــــة الأنظــــار في فضــــل علــــم التــــاريخ والأخبــــار - للشــــيخ الحســــين لانيــــة المعروف

ذه الرحلـة  إمـارة ركـب الحـج، هـفدنا مـن ست، وقد ا)م1779/ه1193(لاني، المتوفى سنةالورث

 .أميره تخص تنظيم الركب وكما كشفت العديد من الأمور التي 

المتـــوفي ســـنة  عبـــد الكـــريم الفكـــون ل منشـــور الهدايـــة في كشـــف حـــال مـــن ادعـــى العلـــم و الولايـــة -

 .، حيث استفدنا منه في التعريف بعائلة الفكون ومنصب إمارة الركب)م1662/ه1073(

) م1679/هــــ1090(بي ســـالم العياشـــي المتـــوفى ســـنة المعروفـــة بمـــاء الموائـــد لأالرحلـــة العياشـــية  -

مشـاهداته وملاحظاتـه خـلال رحلاتــه ، حيـث جمـع فيهـا العياشـي خلاصـة بجزأيهـا الأول والثـاني

 .ركائب الحج المغربيةعلاقات مسار الركب و  وقد افدنا منها  الحجاز، إلىالثلاث 

لات الحجازية كرحلة المصـعبي، ورحلـة الحضـيكي ورحلـة بالاضافة إلى مصادر أخرى مهمة للرح -

 .القلصادي وغيرها

  : أما فيما يخص المراجع فهي كثيرة ومتنوعة نذكر منها
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 .الركب  أميرالذي استفدنا منه في مهام القاسم سعد االله  لأبيتاريخ الجزائر الثقافي  -

لمصـطفى الغاشـي حيـث اسـتفدنا منـه في الرحلة المغربية والشـرق العثمـاني في محاولـة بنـاء الصـورة  -

 .مسار الركب المغربي

حيــث اســتفدنا منــه كثــيرا في انجــاز هــذه المــذكرة خاصــة مســار ركــب الحــج المغــربي لمحمــد المنــوني  -

 .ركب الحج المغربي منها الركب الفاسي والمراكشي والسجلماسي ، وكذلك الركب الشنقيطي

ات كثــيرة، علــى غــرار كتــب المعــاجم ، الــتي سنضــعها كمــا اســتفدنا مــن مصــادر ومراجــع عديــدة ودراســ

  .وفق ترتيبها في قائمة المصادر والمراجع

  :الصعوبات التي اعترضت الدراسة

هـذه الدراسـة هـي صــعوبة الإحاطـة بالموضـوع إذ لا يمكــن  إعــدادمـن بـين الصـعوبات الــتي واجهتنـا أثنـاء 

ربيــة في الفــترة الحديثــة، لأن الموضــوع واســع الإدعــاء بالقــدرة علــى الخــوض في تفاصــيل ركائــب الحــج المغا

جــدا ويتطلــب وقــت أطــول، ومــن الصــعوبات الــتي واجهتنــا أيضــا صــعوبة تتبــع مســار الركــب مــن جهــة، 

  .وتعريف بكل الأماكن والشخصيات ، التي ورد ذكرها في مسارهم

     

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أدب الرحلة: مدخل

الرحلة لغة واصطلاحا وتعريف : ولالمبحث الأ

  أدب الرحلة

  أهمية الرحلة وأنواعها: المبحث الثاني

  دوافع الرحلة: المبحث الثالث 
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كما ينقل العديد من ، يعد أدب الرحلة من الألوان الأدبية التي ينتقل فيها الرحالة للعديد من الدول    

العناصر الثقافية و ذلك من خلال ما يصادفه من مظاهر و عادات و تقاليد و معالم أثرية لتلك المناطق التي 

و هذا ما ينقله ، فنو�م و صناعا�مواصفا إنطباعات الأفراد و مسجلا أساليب عيشهم و مختلف ، زارها

كما سنتحدث في هذا المدخل عن تعريف الرحلة و أدب الرحلة و عن ، الرحالة من صور عن مختلف البلدان

  . أهمية الرحلة و أنواعها و أخيرا عن أهم دوافع الرحلة

   . الرحلة لغة و اصطلاحا و تعريف أدب الرحلة: المبحث الأول

   :الرحلة لغة : أولا

و ، و ارتحل القوم بمعنى انتقلوا، ....،ترحالا، رحيلا، رحلا، كلمة الرحلة مشتقة من كلمة يرحل   

  .1 الراحلة هي الناقلة و الرحلة هي الجهة التي يقصدها المسافر

عــنى الســير وورد لفــظ الرحلــة بمعـــنى الإنتقــال مــن مكــان إلى مكــان أخــر و الترحـــل و فالرحلــة هنــا بم

  .2و الرحلة إسم للارتحال أي للمسير، الإنتقال هو الرحلةو : الإرتحال

لقــد خلــق االله الإنســان مطبوعــا علــى الحركـــة و الإنتقــال فــلا غرابــة أن يجســد الرحلــة علـــى أرض    

يمثلهـا التنقـل المـرتبط دومـا بنقطـة منطلـق يمثلهـا حـرف الجـر ، لأن الرحلة كفعل أساسه الحركة، الواقع

و الرحلــة كمــا ، و همــا الحرفــان الــدالان علــى الحركــة، "إلى"حــرف الجــر و نقطــة وصــول يمثلهــا" مــن"

. 3فقد تحرك على وجه هذه الأرض رغبة في طيـب العـيش و الإكتشـاف، عرفها الإنسان منذ الخلق

                                                           
  .1611ص، 3ج، دت، بيروت، دط، دار صادر، لسان العرب: جمال الدين ابن منظور-1
، حلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيـب لإبـن عمـار أبـي العبـاس سـيدي أحمـد دراسـة و تحقيـق: عبد الجليل شقرون -2

  .9ص، م2016/2017، جامعة تلمسان، في تحقيق المخطوطات رسالة لنيل شهادة الدكتوراه
لنيل شهادة الدكتوراه  مذكرة، الرحلة الجزائرية في العهد العثماني بناؤها الفني و أنواعها و خصائصها: الطاهر حسيني -3

  .15ص، م2013/2014،جامعة ورقلة، العلوم في الأدب العربي
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و عليه فإن الرحلة من أبرز ما يميـز البشـر و لـيس عجيبـا أن تأخـذ كلمـة الرحلـة حيـزا كبـيرا في حيـاة 

  .1افته قديما و حديثا الإنسان و فكره و ثق

    :االرحلة اصطلاحً : ثانيا

تعتــبر الرحلــة  في الحركــة ذات طــابع قصصــي يحمــل فائــدة للمــؤرخ و الباحــث و الجغــرافي و عــالم     

فهـي إذن وصـف لكـل و الأقطـار ووصـفها و الحكـم عليهـا،  لإكتشـاف المعـالم، الإجتماع و غيرهم

كمــا إحتلــت الرحلــة مكانــة ، و إحتكــاكهم بــالمحيط مــا إنطبــع في ذهــن الرحالــة عــبر مســار رحلا�ــم

كمـــا ثمثـــل المتعـــة الـــتي ، متميـــزة في الـــتراث العـــربي مـــن طـــرف البـــاحثين و الدارســـين علـــى حـــد ســـواء

فالرحلة إذن ليست سوى تجربة إنسانية حيـة يتمـرس �ـا الرحالـة ، إستهوت أذهان القراء و الباحثين

  . 2و أغنى ثقافة و أعمق تأملاأكثر فهما و أصدق ملاحظة  فيها حيث يصبح

مازجـــا ذلـــك ، فيهـــا الرحالـــة أحـــداث ســـفره و مـــا شـــاهده و عاشـــه إذ تعتـــبر الرحلـــة كتابـــا يحكـــي   

و انجــاز الرحلــة يتطلــب أن يكــون الرحالــة ذا مســتوى ثقــافي اعاتــه الذاتيــة حــول المرتحــل إلــيهم، بانطب

كتابـة و خطـاب و حـال و اهتمـام و الرحلة هـي  ه لنقل أحداث سفره إلى كتابة قصص، معين يؤهل

الرحالــة في أمــاكن كمــا أن انتقــال   ،ل رحلــة مكتوبــة ســفر حقيقــي و فعلــيالبــاحثين �ــا إذ لابــد لكــ

ما لقيه من رحـلات العلـم و اجتماعياً و بشرياً، كما يذكر  جغرافيًا و عمرانياً متعددة حيث يصفها 

ذكـر الكثــير مـن الفوائـد العلميــة و  لـكذ إضـافة إلى، و الأدب و مـا دار في مجالسـهم مـن مناقشــات

  . 3التاريخية و الأدبية و الرسائل و الإجازات

  

                                                           
  .15ص ،المرجع السابق :الطاهر حسيني -1

لسان المقال في النبأ عن النسب و  الحسب "بن حمادوش الجزائري إأدب الرحلة في الجزائر رحلة  :زوبيدة برادع -2

  .8ص ، م2015/2016، جامعة خميس مليانة، شهادة ماستر في اللغة و الأدب العربيلنيل  مذكرة، "نمودجا"والحال 
جامعـة ، الجزائـري القـديم الأدبدكتوراه العلـوم في الـلنيـل شـهادة  مـذكرة، أدب الرحلة في المغرب العربـي: جميلة روبـاش - 3

  .8ص، م2014/2015، بسكرة
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  : أدب الرحلةتعريف : ثالثا

فهـي الشـكل النصـي المفتـوح و ، عتبر أدب الرحلـة ظـاهرة أدبيـة تتـداخل فيهـا عـدة عناصـر أدبيـةي   

  .1نسيج متفاعلذلك نتيجة مجموع مكونات ثقافية و اجتماعية و سياسية متداخلة و 

إذ أن أدب الرحلة هو مجموعة الأثـار الأدبيـة الـتي تتنـاول انطباعـات المؤلـف عـن رحلاتـه في بـلاد    

و لتسجيل دقيق للمناظر الطبيعية ، مختلفة و قد يتعرض فيها ما يراه من عادات و سلوك و أخلاق

تحـدث كمـا ت، أو يجمـع كـل هـذا في آن واحـد، التي يشاهدها أو يسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة

عن مغامرات واقعية قـام �ـا الرحالـة و تعـرف مـن خلالهـا عـن أحـوال الـبلاد الـتي زارهـا و الـتي تركـت 

ذلـك أن الرحالـة وهـو يجـوب مختلـف الأقـاليم ، في نفسه انطباعـات عـدة نقلهـا لنـا مـن خـلال مؤلفـه

خص في يتــأثر بمــا يلاحظــه و يســمعه مــن مظــاهر مختلفــة كمــا أ�ــا فــن نثــري علــى رحلــة قــام �ــا شــ

  .2الواقع فينقل للقارئ مشاهداته و انطباعاته التي تركتها في عقل و نفسية الرحالة

  و أنواعها  أهمية الرحلة: المبحث الثاني

  .أهمية الرحلة: أولا

ض إلى جميـع لأن نمـط الـرحلات يتعـر ، يعتبر فن الرحلات من ألصق الفنون بحياة الأفـراد و الأمـم   

مــا يهــم المــؤرخ و الجغــرافي و علمــاء الاجتمــاع و الاقتصــاد و  مــادة غزيــرة نــواحي الحيــاة إذتتــوفر فيــه

فــالرحلات منــابع لمختلــف العلــوم و هــي بمجموعهــا ســجل ، مــؤرخي الآداب و الأديــان و الأســاطير

حقيقي لمختلف مظاهر الحياة و المفاهيم و بما تحتوي من أخبار و حكايات و عجائب المخلوقات 

                                                           
  .22ص، المرجع السابق: جميلة روباش -1
لنيـل شـهادة  مـذكرة، "نماذج من رحلات القرن العشـرين" في في أدب الرحلة الجزائرياالموروث الثق: يسمينة شـرابي -2

  .32ص، م2013/2012، جامعة البويرة، الماجستير في اللغة و الأدب العربي
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م و بمــا فيهــا مــن فوائــد تاريخيــة و جغرافيــة و نمــو للثــروة الأدبيــة و وصــف و عــادات الأمــم و أخلاقهــ

  .1للحوادث و للبلاد

كذلك تبرز قيمة و أهمية الـرحلات كمصـدر لوصـف الثقافـات الإنسـانية و لرصـد بعـض جوانـب     

لــذا تعتــبر الــرحلات ذات قيمــة تعليميــة مــن حيــث أ�ــا أكثــر المــدارس تثقيفــا ، حيــاة النــاس اليوميــة

نسان و اثراء لفكره و تأملاته عن نفسه و عن الآخرين لأن الرحلة قديمة قدم الإنسـان كمـا أ�ـا للإ

كمــا تصــف الكثــير مــن عناصــر ثقافــة ، إختلفــت مــن وقــت لآخــر كــدوافع الرحيــل ووســائل الســفر

  .2البلدان التي ذهبوا إليها و أحوال الشعوب التي اختلطوا �ا

  .أنواع الرحلة: ثانيا

   لحجازيةالرحلة ا/1

وكـذا حـرص المسـلمون ، الركن الخامس من أركان الإسلام وتعتبر،  الحراموهي الرحلة إلى بيت االله   

في النَـــاس بـــالحْج  وَأذَنْ " علـــى أداء مناســـك الحـــج متحملـــين مشـــاق الســـفر و مصـــاعبه لقولـــه تعـــالى

  .3"و على كُل ضَامر يأْتينَ من كلِ فج عميق يأْتُوك رجالاً 

   :التجاريةالرحلة /2

حيــث أ�ــم وصــلوا إلى أمــاكن ،فحــرص المســلمون علــى أدائها ،كــان غــرض هــذه الرحلــة التجــارة   

مختلفـــــة و البحـــــث عـــــن الـــــرزق و تحســـــين الأحـــــوال و التعـــــرف بالآفـــــاق البعيـــــدة و معرفـــــة المواقــــــع 

                                                           
، 1دار المـامون، ط ،أدب الـرحلات الأندلسـية والمغربيـة حتـى نهايـة القـرن التاسـع هجـري: بد الرحمان شوابكةنوال ع - 1

  .52ص م،2008الأردن، 
  .15ص، م1978، الكويت دط،،دار عالم المعرفة، أدب الرحلات: حسين محمد فهيم - 2

  .27الآية : سورة الحج  3-
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 .1الوفيرسلعهم إلى حين يرجعون الربح ة نقل البضائع وحملهم متاجرهم و الإستراتيجية لتسهيل حرك

و قـــد زادت رغبـــتهم في التنقـــل و  ،لهـــذا كـــان المســـلمون يـــألفون الرحلـــة و الأســـفار بغـــرض التجـــارة

  .2الإرتحال بعد انتشار الإسلام لأغراض شتى و منه الغرض التجاري

  :الرحلة الإستطلاعية/3

 ،ازفــةمــن الطبيعــي أن يتحلــى بــروح المغــامرة و ا�، و مــن طبــع الإنســان الإســتطلاع و الإستكشــاف

و لعلـــى أثناءهـــا يـــدون الرحلـــة ومـــا دتـــه للتجـــوال و معرفـــة أحـــوال النـــاس، فيقـــوم بالرحلـــة بمحـــض إرا

  .3يعجبه أو ما يلفت إنتباهه

  :دوافع الرحلة: المبحث الثالث

  :الدافع العلمي: أولا

ح مـن عـادة طـالبي لهـذا أصـب، كانت الرحلـة إلى المشـرق هـي السـبيل الوحيـد للرحالـة لطلـب العلـم    

ومـنهم مـن كـان إذا  ،البلاد للقاء الشيوخ و مجالسة العلماء و الإطلاع على الكتب العلم أن يجولوا

حصــل القســط الــوافر مــن العلــم فإنــه يطــوف بالأقطــار الإســلامية ليلقــى العلمــاء للــتعلم و التفقــه و 

زهـر بمصـر و جامع القرويين بالمغرب الأقصى و القـيروان بتـونس و الجـامع الأ، أخد الإجازات عنهم

لهـــذا ،  دمها طـــلاب العلـــم الرحالـــةأهـــم الحواضـــر العلميـــة يقـــ، و الحـــرمين الشـــريفين بالبقـــاع المقدســـة

                                                           

، مـذكرة الماسـتر في تـاريخ )م14-12(الثامن هجـريين و المغربية خلال القرنيين السادسرحلة الحج : فاطيمة طاهير  1-

  .19ص ، م2015-2014وحضارة المغرب الإسلامي، جامعة مولاي الطاهر بسعيدة، 
، القـاهرة،1ط، العربيـة للكتـابمكتبـة دار ، الرحلـة فـي الإسـلام أنواعهـا و أدابهـا: عبـد الحكـم عبـد اللطيـف الصـعيدي - 2

  .15ص، م1996

  .19ص، المرجع السابق: فاطيمة طاهير3- 
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ندفع محبـو العلـم و طـالبوه كـأ�م ينـدفعون إلى الجهـاد ينفقـون مـا يقـدرون عليـه مـن مـال و وقـت و إ

  .1السفر جهد لتحصيل العلم و لم يكن للعلم من سبيل إلاّ 

يجمــع الفئـــات  ،إن كــان موسمــا دينيــا إلا أنــه يعــد كــذلك ملتقــى ثقافيــا إســلامياموســم الحــج و و    

المثقفـــة مـــن العلمـــاء مـــن أجـــل حلقـــات الـــوعظ و الإرشـــاد و الحـــديث و جلســـات العلـــم و الأدب  

ل مــن يرغــب في و يحضــرها كــب المســجد الحــرام و المســجد النبــوي، كانــت و لا تــزال تعقــد في رحــا

ــــه والأخــــذ ــــيم مــــن  التفقــــه في دين ــــة كــــبرى في التعل ــــك مــــن أهمي ــــيهم لمــــا في ذل الشــــيوخ و الجلــــوس إل

  .2لهذا فالحج جامعة ثقافية موسمية لطلاب العلم و المعرفة ،الإسلامي

  :الدافع التجاري: ثانيا

فالتجــارة  ، التجــاري دور مهــم لكســب الــرزق دافع الــديني و العلمــي فقــط بــل للعامــللــ يكــن الم   

و كانـــت ، معرفـــة طـــرق التجـــارة البحريـــة و البريـــة دفعـــت بالرحالـــة إلىم الـــدوافع الـــتي كانـــت مـــن أهـــ

التجارة في موسم الحج ضرورة من ضرورات الحاج و المسـافر إذ لابـد مـن الحصـول علـى مـوارد ماليـة 

  .3لتغطية نفقات الرحلة 

كمـــا أن ازدهـــار ، بـــذلك كانـــت التجـــارة مـــن العوامـــل الـــتي تشـــجع علـــى الـــرحلات و تنشـــطهاو    

و ســيادة المســلمين في الــبر و البحــر و طبيعــة الــدين الإســلامي كــل ذلــك مــن ، ة الإســلاميةالحضــار 

  .4شأنه أن يشجع على الأسفار و الرحلات

  

  

                                                           

  .32ص، م2002، القاهرة ،2ط،لعربية للكتابةدار ا، أدب الرحلة في الثراث العربي: فؤاد قنديل  1-

  .34ص، المرجع السابق: نوال عبد الرحمان شوابكة - 2
  .18ص، المرجع السابق: عبد الجليل شقرون - 3
  .6ص ، م1981، بيروتدط، ، دار الرائد العربي، المسلمون في العصور الوسطى الرحالة: زكي محمد حسين - 4
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  : الدافع الديني: ثالثا

الـتي تـدفع الرحالـة مـن كـل صـوب و حـدب الى شـد الرحــال  يعـد الـدافع الـديني مـن أهـم العوامـل   

نحو المشرق الإسـلامي و الأمـاكن المقدسـة لأداء فريضـة الحـج الواجبـة علـى كـل مسـلم كمـا يقتضـي 

كالمســجد ، و المــزارات الدينيــة الأخــرى، زيــارة قــبر الرســول صــلى االله عليــه و ســلم ذا العامــل أيضــاهــ

مين و قبور الأنبياء و الصحابة الكرام و قبور الصلحاء في سائر و ثالث الحر ، الأقصى أولى القبلتين

  .1كما يعد هدا العامل من أقوى البواعث على الرحلة فهو مبعث الحنين في النفوس، الأمصار

ه الدعوة الكريمة بكل حمـاس و ينفقـون في سـبيلها كـل مـرتخص وقد أقدم المسلمون على تلبية هذ   

الحــج بشــهور تتحــرك القلــوب منطلقــة إلى بيــت االله الحــرام ثم يركــب  و قبــل أن يحــين موســم، و غــالي

لهذا كان الإنسان دائما يسـعى لرؤيـة العـالم الآخـر ، مكة و المدينة اتجاهالحجيج الدروب الطويلة في 

  .2المشرق الذي كان مصدر سعادته و الذي تمثل مراكز للإشعاع الروحي و الفكري

و منهـا ،  قول أن أدب الرحلة يشغل مكانة مميزة لأن أسبابه كثـيرةفي �اية هذا المدخل يمكن الو    

كمـا تعتـبر أدب الرحلـة ، ما كانت معيشية و تجارية و كذلك علمية من أجل طلـب العلـم و المعرفـة

فهــي بمثابــة خريطــة تعــين الرحالــة علــى معرفــة مختلــف الأقــاليم و ، ذا أهميــة كبــيرة و ذات قيمــة علميــة

ســـجلا حـــافلا يصـــور عـــادات و تقاليـــد النـــاس و أخلاقهـــم و معيشـــتهم  كمـــا كانـــت،   المســـالك

وكانـت هنـاك أسـباب دينيـة لأداء فريضـة ، فكانت منتجاً الفوائد للرحالة و منبع زاخر غني بثقافات

  .  كما تعتبر جسر للتواصل بين مختلف الشعوب ، الحج

 

  

                                                           

  .27ص، المرجع السابق: نوال عبد الرحمان شوابكة 1-
في العلــوم  رســالة ماجســتير، رحلــة الحــج بــالمغرب الإســلامي علــى عهــدي المــرابطين و الموحــدين: عبــد الإلــه حمــزاوي -2

  .13ص، م2014/2015،الجزائرجامعة ، الإسلامية
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ركائــــب الحــــج الإســــلامية : المبحــــث الثــــاني      
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                                                                                      ماهية وتاريخ ركائب الحج: الفصل الأول   

 

 
15 

: بـني الإسـلام علـى خمـس: "أركان الإسلام لقول النبي صلى االله عليه وسـلممن ج ركن الحيعد      

شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، وإقامة الصلاة، وإيتـاء الزكـاة، وصـوم رمضـان، وحـج 

مـرة في  وهـو عبـارة عـن زيـارة النـاس إلى بيـت االله الحـرام. ، متفـق عليـه"البيت لمن استطاع إليه سـبيلا

  .كل عام، لأداء مناسك الحج

سنتحدث عن ركب الحج الإسلامية على العموم في العهد العثماني منها المشـرقية و المغربيـة مـع     

عامـة حـول  ونستهلها كـذلك بمفـاهيم، إعطاء لمحة موجزة عن تاريخ هذه الركائب في العهد العثماني

 .لمقدسةشد الرحال إلى البقاع افريضة الحج و الذي به ت

  . حجمفاهيم عامة حول ال: ث الأول المبح

  : حجال تعريف: أولا

هـــو قصـــد مكـــة في وقـــت مخصـــوص علـــى وجـــه معـــين مشـــروع، أي قصـــد مكـــة بـــإحرام لطـــواف    

  .1 والسعي والوقوف بعرفة وغيرها من سائر المناسك، استجابة لأمر االله تعالى وابتغاء مرضاته

   :لغة  حجال/1

  .2الحاء وكسرها ، وأكثر المسموع فيها الكسر والقياس الفتحالحج بفتح     

  

  

                                                           

، دار العربيـــة للكتـــاب، تـــونس، مـــن القـــران والســـنة دراســـة وتطبيقـــاً  مناســـك الحـــج والعمـــرة: محمـــد الشـــريف الرحمـــوني  1-

  .30، 29:م، ص ص1981
، ، 2م، م2009الجزائـــر، ،1، دار الـــوعي للنشـــر والتوزيـــع، طفـــي الفقـــه المـــالكي بالأدلـــة المبســـط: التـــواتي بـــن التـــواتي  -2

  .430ص



                                                                                      ماهية وتاريخ ركائب الحج: الفصل الأول   

 

 
16 

هو القصد مرة بعد أخرى، وسمي حج البيت حجاً، لأن الناس يأتون إلى البيت سـنة : والحج أيضا 

  .2"وَإِذْ جَعَلْنَا البـَيْتَ مَثاَبةًَ للِنَاسِ وَأمَْنًا:"كما قال تعالى.1بعد سنة

الحج أي قصد الشيء وإتيانه، ومنه سمي الطريق محجة لأنه موضع الذهاب وا�يء، ويسـمى مـا    

يقصـــده الخصـــم حجـــة لأنـــه يأتمـــه، وينتحيـــه، ومنـــه في الاشـــتقاق الأكـــبر الحاجـــة، وهـــو مـــا يقصـــد، 

  . 3ويطلب للمنفعة به

ــا     ــهُ حَج� ــهُ يحَُجُّ فلانــا، أي قصــدته، ورجــل  قصــده، وحَجَجْــتُ : وحــج إلينــا فــلان أي قــدم، وحَجَّ

محَْجُــوجٌ أي مقصــود، وقــد حــج بنــو فــلان فلانــا، إذا أطــالوا الاخــتلاف إليــه أي يزورونــه ويقصــدونه، 

الزيــارة والإتيــان، وإنمــا سمــي حاجــا بزيــارة بيــت االله :" ويكثــرون الاخــتلاف إليــه، والحــج يعــني كــذلك

يـوم النحـر، ويـوم عرفـة، وروي : لحـج الأكـبراسـم ومصـدر، ويـوم ا: الحـَجَّ، والحـِجَّ :" كما أن ".تعالى

شــــــوال، وذو : حجــــــة واحــــــدة،والحج أشــــــهر معلومــــــات هــــــي: الحــــــج الأصــــــغر، والحــــــج: أن العمــــــرة

  .4القعدة،وعشر من ذي الحجة

  : الحج شرعا/ 2

الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو عبادة روحية اجتماعيـة، بدنيـة ماليـة، ومعنـاه القصـد إلى    

  .5رام بمكة المكرمة لأداء النسك فيه وفيما جاوره من الأماكن الشريفةبيت االله الح

                                                           
ـــه: الصـــادق بـــن عبـــد الرحمـــان الغريـــاني -1 ـــة الفقـــه المـــالكي وأدلت م، 2008، دار ابـــن حـــزم للنشـــر والتوزيـــع، بـــيروت، مدون

  .78،ص2ج
  .125: سورة البقرة أية -2

حسـين ابـن محمـد ابـن عبـد االله أل الشـيخ، مطـابع : ، تـحمناسـك الحـج والعمـرة: تقي الدين أبو العباس أحمد ابن التيميـة 3-

  .13، صم2009مكة المكرمة، ، 2طالصفا، 
  .10م، ص2006بيروت،، 1ط، دار الكتب العلمية، ثقافة الحج عبادة واخلاق، فن وانضباط: مصطفى لعزوزي -4

  .8م، ص2002الرياض، ، 2ط، مكتبة الملك فهد الوطنية، الحج والعمرة والزيارة: د البصيريعبد االله بن محم 5-
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هـو عبـارة :  عنـد الحنفيـة، 1معلومـة لقصد إلى مكة لأداء المناسك بكيفيـاتكما خصه الشارع با    

عـــن قصـــد مخصـــوص إلى مكـــان مخصـــوص في زمـــان مخصـــوص، أمـــا القصـــد المخصـــوص فهـــو قصـــد 

ويجتنبه و المكان المخصوص تشمل المسجد الحرام والمشاعر وأما  ، تشمل جميع ما يفعله المحرم2المحرم

  .3الزمن المخصوص فهو أشهر الحج أي وقت أداء مناسك الحج

بأنه قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه، وفسره بعضـهم بالأفعـال الآتيـة في : ومن الشافعية من عرفه   

بأنــه زيــارة البيــت علــى وجــه : بــاب الحــج مــن إحــرام ووقــوف وطــواف وســعي، وعرفــه بعــض الحنابلــة

 بأنــه عبــادة يلزمهــا الوقــوف بعرفــة ليلــة عشــر ذي الحجــة،: مخصــوص، أمــا المالكيــة فمــنهم مــن عرفــه

وطواف ذي الطهر أخص بالبيت عن يساره سبعا بعد فجر يوم النحـر، والسـعي بـين الصـفا والمـروة 

  .4.ومنها إليها سبعا بعد الطواف كذلك، لا تقيد وقته بإحرام في الحج

  حكم الحج وشروطه: ثانيا

  :الحكمة من تشريع الحج/ 1

هُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَـرَضَ فِيهِنَّ الَـْحَجَّ فَلاَ الَـْحَجُّ أَشْ :" هو فرض فرضه االله على عباده لقوله تعالى   

ـــرَ  ـــزَوَّدُواْ فَـــإِنَّ خَيـْ ــــحَجِّ وَ مـــاَ تَـفْعَلُـــواْ مِـــنْ خَـــيرٍْ يَـعْلَمْـــهُ االلهُ وَ تَـ  الـــزاَدِ رَفــَـثَ وَ لاَ فُسُـــوقَ وَ جِـــدَالَ فيِ الَْ

  .5"التـَّقْوَى وَ اتَّْـقُونِ يأُولىِ الألَْبَابِ 

                                                           
، الجزائـــر، 1ط، دار الإمـــام مالـــك ، الـــوجيز فـــي فقـــه العبـــادات علـــى مـــذهب الإمـــام ملـــك بـــن أنـــس: موســى إسماعيـــل -1

  . 513ص، 2ج،م2014

مناسـك المعتمـر و الحـاج إلـي البيــت فــي البحـر العميـق : ابي البقـاء محمـد بـن احمـد بـن محمـد بــن الضـياء المكـي الحنفـي 2-

  .349م، ص2011السعودية، 2طعبداالله نزير احمد عبد الرحمان مزي ،المكتبة المكية لنشر والتوزيع، : ، تحالعتيق

  .11م، ص2002الرياض، ، 1، مكتبة أضواء السلف،طالحجالقول الحق في نسك : عبد السلام بن سالم السحيمي 3-
  .27م، ص2010الرياض، ، 1ط، دار التوحيد للنشر، النوازل في الحج: علي بن ناصر الشعلان -4
  .197: سورة البقرة آية -5
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كن الخــامس مــن أركــان الإســلام، ولقــد أجمعــت الأمــة مــن عهــد النبــوة علــى وجــوب الحــج هــو الــر    

، فــلا 3، بمالــه وبدنــه، وتزيــد المــرأة وجــود محــرم2، بــالغ، عاقــل، حــر، مســتطيع1الحــج علــى كــل مســلم

  .  5، فيجب حينئذ الوفاء بالنذر4يتكرر وجوبه بإجماع أهل العلم إلا إذا كان نذرا

والله عَلـَى النَّـاسِ حِـجُّ الْبـَيْـتِ مَـنِ اسْـتَطاَعَ :" لقولـه تعـالى ، 6مكلـف الحج فرض عين علـى كـل      

وَأذَِّنْ فيِ النَّاسِ باِلحَجِّ يأَْتُوكَ رجَِالاً وَ عَلَى كُلِّ ضَـامِرٍ يـَأْتِينَ مِـنْ كُـلِّ :" و قوله تعالى ، 7"إليَْهِ سَبِيلاً 

  . 8"كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 

والحكمــة في كونــه مــرة واحــدة في العمــر دون ســائر العبــادات الــتي شــرع فيهــا التكــرار، لمــا فيــه مــن    

عظـــيم المشـــقة والحـــرج وخاصـــة علـــى الوافـــدين مـــن بلـــدان بعيـــدة، إذ أن غـــيره مـــن العبـــادات تعلقـــت 

ر، و بالزمـــان المتكـــرر فتكـــررت بتكـــرره، أمـــا الحـــج متعلـــق بالمكـــان الثابـــت الـــذي لا يتبـــدل ولا يتكـــر 

  .9وجوب الحج ثابت بالقرآن والسنة الفعلية والقولية، وبإجماع أمة محمد صلى االله عليه وسلم

  

                                                           
، 2ط، المملكة العربية السعودية للنشر، الإبهاج في أحكام المعتمر والزائر والحاج: عبد الرحمان بن عبد العزيز السديس -1

  .8م، ص2013، السعودية
ــز: عبــد العظــيم بــدوي -2 ــاب العزي م، 2010بــيروت، ، 3ط، دار ابــن حــزم للنشــر والتوزيــع، الــوجيز فــي فقــه الســنة والكت

  .277ص

  .8، صالمرجع السابق: عبد العزيز السديسعبد الرحمان بن  3-
يجاب إمرئ على نفسه الله أمرا و إطلاق الفقهاء على المحرم نذرا بمعنى أن النـذر يطلـق بمعـنى النذر الأعم من الجائز إ: النذر -4

لمـــــا ورد في الإطلاقـــــات الشـــــرعية و الأحاديـــــث ، و الأعـــــم يطلـــــق علـــــى المنـــــذوب و المكـــــروه و الحـــــرام ، أعـــــم و بمعـــــنى أخـــــص 

دار الـوعي للنشـر و ،  و السـنة و الإجمـاع الكفيـلالفروع إلى التأصيل مـن الكتـاب : محمد باي بلعالم : ينظر......النبوية

  . 365ص،  3ج،م  2009، الجزائر  ،1ط، التوزيع 
  . 31ص، المرجع السابق : محمد الشريف الرحموني  -5

  .513ص، المرجع السابق : موسى إسماعيل  6-
  . 97 :سورة آل عمران آية - 7
  . 27 :سورة الحج آية - 8
  . 33ص، المرجع السابق: محمد الشريف الرحموني - 9
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  شروط الحج/ 2

مـن شــروط الحــج نجـد أن الإســلام و العقــل همـا شــرطان للوجــوب والصـحة، و أمــا البلــوغ و الحريــة   

مــن كملــت لــه فهمــا شــرطان للوجــوب دون الصــحة ،و الاســتطاعة شــرط للوجــوب دون الإجــزاء، ف

 .1الشروط وجب عليه السعي على الفور

 اَ الـمُشْركُِونَ نجََسٌ فَلاَ يَـقْرَبوُا المـسَْجِدَ الحَراَمَ بَـعْدَ عَامِهِمْ هَذَا:" لقوله تعالى: الإسلام  .2"إِنمَّ

 .2"هَذَا

فــلا يجــب الحــج علــى الكــافر ، فلــو حــج الكــافر، ثم أســلم يجــب عليــه حجــة الإســلام ولا 

يـــرى المالكيـــة أن الإســـلام شـــرط صـــحة لا وجـــوب، يعتـــد بمـــا حـــج في حـــال الكفـــر، كمـــا 

   .3 فيجب الحج على الكافر ولا يصح منه إلا بالإسلام

 لأن  ،4عنه إذا أفـاقإن ا�نون غير مكلف في جنونه، فإن حج في جنونه لم يجزي : العقل

لأن العقل شرط لتكليف و ا�نون غير مكلف، فلا يجب عليه الحج و لا يصح منه حال 

جنونه لأن الحـج لابـد فيـه مـن نيـة وقصـد ولا يمكـن وجـود ذلـك في ا�نـون، بـل إن ا�نـون 

لو أدى الحج حال جنونه وجب عليه أن يحج حجة الإسلام إذا أفـاق مـن جنونـه وكـذلك 

  . 5ات الشرعية لا تصح من ا�نون وليست واجبة عليهسائر العباد

                                                           
للنشــر  وليــد عبـد االله االمنــيس، دار البشـائر الإســلامية: ، تـحكفايـة الناســك لأداء المناســك: محمـد بــن سـليمان آل جــراح -1

  .56، ص 2001بيروت، ، 1طوالتوزيع، 
  .28 :سورة التوبة آية -2
  .20، ص3م، ج1985دمشق،  ،2ط ، دار الفكر للنشر والتوزيع،الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي -3
سـلطنة ، 6ط، مكتبـة الاسـتقامة للنشـر، كتاب الوضع مختصر في الأصول والفقه: أبي زكريا يحي ابن أبي الخير الجنـاوني -4

  .202عمان، دت، ص
ع، ، دار الرشـيد لنشـر و التوزيـرفيقـك فـي الحـج و العمـرة و الزيـارة: ابي عبد الرحمان خالـد بـن حسـين بـن عبـد الرحمـان  -5

  .72الرياض، دت، ص
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 وَ إِذَا بَـلَــغَ الأَطْفَــالُ مِــنْكُمُ الحلُــُمَ فَـلْيَسْــتَأْذِنوُاْ كَمَــا اْسْــتَأْذَنَ الَّْــذِينَ مِــنْ :" قــال تعــالى :البلــوغ

 .1"قَـبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُـبَينُِ اللَّهُ لَكُمْ آياَتهِِ وَالْلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

ولكـن   2 يجب الحج على الصبي دون البلوغ لصغر سنه و عدم تحمله أعباء الواجب غالبـاً  فلا

  .3لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام

 ــة العبــد و الأمــة لا يجــب عليهمــا الحــج و إن كانــا مســتطيعين و مــأذونين مــن قبــل : الحري

فلــو تحــررا و  ،  الإســلام يكفيهمــا عــن حجــة لالكــن ،المــولى بإذنــه يصــح حجهمــا مســتحباً 

لأن الاسـتطاعة شـرط و لا تتحقـق إلا بملـك الـزاد ، 4 عين وجب عليهما الحـجمستطيكانا 

 .. 5و الراحلة، فلو حج صح حجه تطوعا 

 هي شرط للوجوب دون الإجزاء، فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي : الإستطاعة

وراحلـة أو مركوبـا صـالحين لمثلـه بعـد على الفور، والمستطيع من أمكنه الركـوب و وجـد زادا 

 .6قضاء الواجبات والنفقات الشرعية له ولعياله إلى أن يرجع

ومن الاستطاعة أمن الطريق، فإن لم يتحقق له سقط عنه الحج، كما أن صـحة البـدن مـن 

  . 7الاستطاعة، فإن فقدها لشيخوخته أو مرضه سقط عنه الحج

                                                           
  .59 :سورة النور آية -1
م، 1992دب، ، 1ط، مكتبــة الأمــة بعنيــزة، مناســك الحــج والعمــرة والمشــروع فــي الزيــارة: محمــد بــن صــالح العثيمــين -2

  .12ص
، مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة، العمـرة و الحـج و الزيـارة فـي ضـوء الكتـاب و السـنة: سعد بن علي ابـن وهـف القحطـاني -3

  .12م، ص1994 دب،
  .8ص ،م2001،بيروت ، 10ط ،مؤسسة ا�تبي للتحقيق و النشر  ، مناسك الحج: محمد الحسيني الشيرازي -4

  .19م، ص1984بيروت،، 4ط، مؤسسة الرسالة لنشر و التوزيع، الإسلاميالحج و العمرة في الفقه : نور الدين عتر 5-

  .57المرجع السابق، ص: محمد بن سليمان آل جراح6-

م، 1977بـــيروت، ، 1ط، مكـــة المكرمـــة، أحكـــام الحـــج والعمـــرة مـــن حجـــة النبـــي وعمراتـــه: د عبـــد الغفـــور عطـــاراحمـــ 7-

  .17ص
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ومعــنى أتمــوا  أي أكملــوا أعمــال  ،1 "وَأتمَُِّــواْ الحــَجَّ وَ العُمْــرَةَ الله:"تعــالى قــال االله أركــان الحــج :ثالثــا

  : الحج من أركان و واجبات و ما يستطاع من السنن المكملات ، فأركان الحج أربعة هي

  :الإحرام /1

هــو نيــة الــدخول في النســك مــع التلبيــة، وهــو أول ركــن مــن أركــان الحــج والعمــرة فهــو لهمــا مثــل     

، فــــإذا نــــوى 3ولا ينعقــــد الإحــــرام إلاّ بحصــــول النيــــة في القلــــب،  2تكبــــيرة الإحــــرام بالنســــبة للصــــلاة

بمعــنى أ�ــا تحــرم عليــه أشــياء كانــت مباحــة لــه قبــل الإحــرام ، الــدخول و شــرع في النســك فقــد أحــرم 

ذا الطيب ، حلق الشعر، وقص الأظافر وقتل الصيد،  هذه الأشياء كانت مباحة لـه،  لكـن إ: مثل

أحــرم حرمــت عليــه حــتى يحــل مــن إحرامــه،  أمــا مجــرد نيــة الحــج أو العمــرة وهــو بــين أهلــه،  هــذه نيــة 

وأفضــل مـــا ،  4عامــة ليســت إحرامــا ، لأنــه لم ينــوي الــدخول في النســـك و إنمــا نــوى النســك فقــط

 يلبسه المحرم مـن الثيـاب البـيض، و لا يكتحـل بكحـل فيـه طيـب، ولا يلـبس المحـرم قميصـا ولا مخيطـا

  . 5ولا عمامة ولا سراويل

ذُوا مِنْ مَّقَامِ إبْـراَهِيْمَ مُصَلَّى وَ : "لقوله تعالى :طوافال/ 2 وَإِذْ جَعَلْنَا البـَيْتَ مَثاَبةًَ للِنَّاسِ وَأمَْنًا وَ اتخَِّ

  . 6"وَ الرُّكَعِ السُّجُودِ عَهِدْناَ إِلىَ إِبْـراَهِيْمَ وَ إِسمْاَعِيْلَ أَنْ طَهِّراَ بَـيْتِ للطاَئفِِينَ وَ العَاكْفِينَ 

                                                           
  .196: سورة البقرة آية -1
  .122المرجع السابق، ص: أبي عبد الرحمان خالد بن حسين بن عبد الرحمان -2
، المناسـك علـى ضـوء الكتـاب والسـنة والمـأثور عـن الصـحابةتبصير الناسـك لأداء : عبد المحسن بن حمد العباد البدر -3

  .92ص م،2007الرياض،  ،1ط مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر،

  .43ص، م2008، الرياض ، 1الوطنية للنشر، ط مكتبة الملك فهد، دروس و فتاوى الحج: صالح بن فوزان الفوزان  4-
، دار الكتـب الكـافي فـي فقـه أهـل المدينـة المـالكي: النمري القرطبيأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر  -5

  .153ص م،2006، بيروت، 3العلمية، ط
  .125: سورة البقرة آية -6



                                                                                      ماهية وتاريخ ركائب الحج: الفصل الأول   

 

 
22 

الطــواف مســتحب لكــل داخــل محرمــا كــان أو غــير محــرم، إلا إذا دخــل وقــد خــاف فــوات الصــلاة    

المكتوبــة، أو فــوات الــوتر، أو ســنة الفجــر أو غيرهــا مــن الســنن، أو فــوات الجماعــة، وإن كــان وقتهــا 

طوف، ولو دخل وقد منع الناس واسعا، أو كان عليه فائتة، فإنه يقدم كل ذلك على الطواف، ثم ي

  .1من الطواف، صلى تحية المسجد

  : التطوع طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وطواف: أطوافولطواف أربعة 

 ويســـمى طـــواف التحيـــة، لأنــه تحيـــة البيـــت، وتحيــة الـــدخول، وهـــو بســـبب : طــواف القـــدوم

و ، 2المســاجد فصـــلاة ركعتـــين دخــول المســـجد الحـــرام، فتحيتــه الطـــواف، أمـــا تحيــة غـــيره مـــن

 . 3لأنه تحية الكعبة المشرفة  حكمه سنة مؤكدة

 ـــارة، قـــال :طـــواف الإفاضـــة ـــوا نــُـذُورَهُمْ ثمَُّ ليِـَقْضُـــوا ت:" تَـعَـــالىَ  وهـــو طـــواف الزي ـــثَـهُمْ وَليُوفُ فَ

 .4"وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبـَيْتِ العَتِيقِ 

، أجمع فقهاء المذاهب علـى أن طـواف الإفاضـة ركـن مـن أركـان الحـج لا يصـح الحـج إلا بـه 

فإن أخره عنـه و فعلـه واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي و النحر و الحلق 

فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق و أتى بـه ، في أيام التشريق أجزأه و لا دم عليه بالإجماع 

  .5جزأه و لا شيء عليه بعدها أ

 و الصــدر لأنــه و الــوداع لأنــه يــتم بــه وداع مكــة ، ويســمى طــواف الصــدر،: طــواف الــوداع

وهو سنة عنـد المالكيـة  الطواف و هو ختام إقامته بمكة،يصدر عن مكة إلى بلده بعد هذا 

                                                           
  .66صم، 1985، بيروت، 1ط ار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،، دكتاب متن الإيضاح: محي الدين النووي الشافعي -1

  .55ص المرجع السابق،: عبد الغفور عطار أحمد - 2
  .30ص م،1998 دب،  ،1ط ، ددن،الموجز المفيد في الحج و العمرة و الزيارة: عبد الرحمان طه علان - 3
  .29: سورة الحج آية - 4
  .634ص المرجع السابق،: تواتي بن التواتيال - 5
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للحــائض بتركــه  يص رســول االله صــلى االله عليــه وســلم،فــلا شــيء علــى تاركــه مســتدلين بترخــ

  .1أمرها بدم أو شيء دون

 فهـم يطوفـون  جـاج و العمـار كثـيرو الحـرص عليـه،و الح وهو في كل وقـت، :طواف التطوع

كــلام في الطــواف جــائز إلا أن ال البيــت مــا دامــوا بمكــة حرســها االله، و الطــواف كالصــلاة،ب

و  لمقصــــود إشــــراط الطهــــارة مثــــل الصــــلاة، لأن الطهــــارة شــــرط الطــــواف،و ا دون الصــــلاة،

  .2الطواف ركن من أركان الحج و العمرة 

  :السعي بين الصفا والمروة/ 3

ه إذا لم يســعى فــإن و أنــ ركــان الحــج و العمــرة عنــد الجمهــور،أحــد أ الســعي بــين الصــفا و المــروة،   

ـرْوَة مِـنْ شَـعَائرِِ االله فَمَـنْ حَـجَّ البـَيْـتَ :" قال تعالى  ،3حتى يسعى حجه غير صحيح،
َ
إِنَ الصَفَا وَ الم

  .4" أَو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلْيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ ِ�ِمَا وَمَنْ تَطَوعََ خَيرْاً فإَِنَ االلهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ 

 تهاء السير إلى مكان يسمى المـروة،هو ابتداء السعي في السير من مكان بمكة يدعى الصفا و ان   

و هنــا قــد دعــاه مــولاه فلــبى نــداءه إذ أن دعــوة االله لهــا  ماســعى إلا إذا طلبــه غــيره و دعــاه،والســاعي 

اعِ إذَا دَعَـا:"، إذ ذكر االله تعالى في قوله5معنى لطيف  جِيبُواْ ليِ وَلْيُـؤْمِنـُواْ بي ني فَـلْيَسْـتَ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

، وإذا فـرغ مـن ركعـتي الطـواف وأراد السـعي سُـن عـوده إلى الحجـر فيسـتلمه، ثم 6"لعَلَّهُمْ يَـرْشُـدُونَ بي 

و يكـبر ثلاثـة تم ينـزل مـن  يخرج إلى الصفا مـن بابـه فيرقـى درجـة أو أكثـر حـتى يـرى البيـت فيسـتقبله

و بـين العلـم الأخضـر المبـني بـركن المسـجد علـى يسـاره و في البيـوت و يمشي حتى يبقى بينه  الصفا،

                                                           
  .58ص، المرجع السابق: أحمد عبد الغفور عطار - 1
  .59ص،  نفسه - 2
  .51ص، م1991، السعودية ، 1ط،مكتبة الإرشاد، فقه الحج و الزيارة: أحمد عبد القادر معبي - 3
  .158: سورة البقرة آية - 4
  .652ص، المرجع السابق: تواتي بن التواتيال - 5
  .186: سورة البقرة آية - 6
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فيســعى ســعيا شــديدا إلى العلــم الأخضــر و هــو ميــل أيضـــا ، علــى يمينــه ميــل أيضــا نحــو ســتة أذرع 

ثم يمشي حتى يرقى المـروة فيقـول كمـا قـال  ،بجدار المسجد و يقابله ميل أخر بجوار دار العباس قديما

  .1ليل و دعاء على الصفا من تكبير و �

  :الوقوف بعرفة/ 4

ة فإما أن يكون معتمرا أو حاجاً، فإن كـان حاجـا مفـردا أو إذا فرغ من السعي بين الصفا و المرو    

و بقـي عليـه بعـد  سعيه بعد طواف الفرد و الزيارة، فقد فـرغ مـن أركـان الحـج كلهـا، وقع فإن  قارنا،

و إن وقـع سـعيه بعـد طـواف القـدوم فليمكـث بمكـة  لسعي أن يرجع إلى مـنى ليبيـت �ـا،الفراغ من ا

إلى خروجه في اليوم الثامن من ذي الحجة و إن كان اليوم الذي قبله وهـو اليـوم السـابع خطـب فيـه 

  .2الإمام بعد صلاة الظهر خطبة واحدة وهي أول خطب الحج

أما الخطبة الثانية يوم عرفة، والثالثة يوم النحر بمنى والرابعة يـوم النفـر الأول بمـنى أيضـا يخـبرهم في      

كـــل خطبـــة بمـــا بـــين أيـــديهم مـــن المناســـك وأحكامهـــا إلى الخطبـــة الأخـــرى وكلهـــنّ أفـــراد بعـــد صـــلاة 

في الخطبـة الـتي في اليـوم  الظهر إلاّ التي بعرفة فإ�ما خطبتان وقبل صلاة الظهر، ويأمر الإمـام النـاس

الســابع بمكـــة أن يســتعدوا للـــذهاب مــن الغـــد إلى مــنى، ويـــأمر المتمتعــين أن يطوفـــوا قبــل الخـــروج إلى 

  .3منى

ويخرج الجميع في اليوم الثامن ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة حيث يصلون الظهـر بمـنى    

ويبيتوا �ا، ويصلوا �ا الصبح أيضا، اتباعا  ومن السنة أن يصلوا �ا الظهر والعصر والمغرب والعشاء

لسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويسمى اليوم الثامن يوم الترويح، والتاسع يوم عرفة، والعاشر 

                                                           
  .92المرجع السابق، ص: محمد بن سليمان آل جراح - 1
عبد الكريم بن صيتان العمري، مكتبة الملك : ، تحصلة الناسك في صفة المناسك: عثمان بن عبد الرحمان الشهرزوري - 2

  .217م، ص2011فهد الوطنية للنشر، المدينة المنورة، 
كرمة، ، دار البشائر الإسلامية للنشر، مكة المكتاب الايضاح في مناسك الحج والعمرة: عبد الفتاح حسين راوه المكي - 3

  .265دت، ص
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يــوم النحــر، والحــادي عشــر يــوم النفــر الأول، واليــوم الثــاني عشــر يــوم النفــر الثــاني، وهــذه هــي أيــام 

  . 1الحج

هون إلى عرفـات ليشـهدوا الصـلاة مـع الإمـام ويجمعـوا بجمعـه بـين الظهـر ومع طلوع الشمس يتوج   

والعصر إذا زالت الشمس، ويأتي المسجد إذا زالت الشمس فيجلس على المنبر ويـؤذن المـؤذّن، فـإذا 

فرغ قام الإمام فخطب خطبتين فيحمد االله تعالى ويعلم النـاس مناسـكهم وبعـد الخطبـة يقـيم المـؤذن 

يم المـــؤذن إذا ســـلم الإمـــام مـــن الظهـــر فيصـــلي العصـــر ولا يجهـــر الإمـــام يومئـــذ فيصـــلي الظهـــر ثم يقـــ

بالقراءة لأ�ا ليست بجمعة، ثم يذهب الحاج إلى الموقف أسفل جبل الرحمـة إن شـاء مسـتقبلا القبلـة 

، فإذا غربت الشمس ودخل الليـل وهـم 2مع الناس وإن شاء ظل في مكانه لكن ضمن حدود عرفة

، ثم يـذهب الحجـيج مـن عرفـة بسـكينة 3ن كمـا حصـل الواجـب بالحضـور �ـارابعرفة فقد حصل الـرك

بعــد غــروب الشــمس إلى مزدلفــة ويســتغفرون االله ويلبــون ويكــبرون شــاكرين االله، فــإذا وصــلوا مزدلفــة 

صــلوا المغــرب والعشــاء جمعــا وقصــرا للعشــاء وبــأذان وإقــامتين، ويبيتــون بمزدلفــة وهــي المشــعر الحــرام، 

ا، وبعــدها مــن مزدلفــة إلى مــنى،  ويلقــط الجمــار ويلــبي وهــو في طريقــه إلى جمــرة ويصــلون الصــبح فيهــ

العقبــة حــتى يرميهــا بســبع حصــيات واحــدة بعــد أخــرى، ثم يحلــق الحــاج شــعره، وينحــر هديــه، ويقلــم 

  .                             4أظافره، ويلبس ثياب نظيفة، ثم يفيض إلى مكة فيطوف

  

                                                           
  .58م، ص1979، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، دب،  الحج: محمد علي القطب -1
م، 1993، دار القبلـة للثقافـة الإسـلامي، السـعودية، الحج والعمرة إلى بيت االله الحـرام: أسعد محمد سعيد الصـاغرجي -2

  .49ص
، دار العربيــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، حــج والعمــرة والزيــارةأقــوال المــذاهب المختــارة فــي ال: إبــراهيم محمــد الشــورى -3

  .79م، ص1973بيروت، 

 صم،1980، ددن، دب، أوضـــاح المســـالك لمعرفـــة أحكـــام الناســـك: عبـــد العزيـــز بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم آل الشـــيخ 4-

  .75-70ص
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  لحج الإسلامية خلال العهد العثمانيركائب ا :المبحث الثاني

  :ركب الحج العراقي :أولا

حرص العثمانيون على إدارة شؤون قوافـل الحـج بأنفسـهم و منهـا قافلـة الحـج العراقـي الـتي أولوهـا    

ـــة  امـــا خاصـــا لأســـباب سياســـية و دينيـــة،إهتم فيمـــا يتعلـــق بالجانـــب السياســـي فقـــد حرصـــت الدول

العثمانيـــة علـــى إعـــداد قوافـــل الحـــج و عدتـــه مظهـــر مـــن مظـــاهر قو�ـــا السياســـية و تأكيـــدا لزعامـــة 

أمـا مـن الناحيـة الدينيـة فـإن الدولـة العثمانيـة كانـت تنظــر  ن العثمـاني علـى العـالم الإسـلامي،السـلطا

  .1لدين الإسلامي إلى الحج على أنه ركن أساسي من أركان ا

كب الحج العراق إلى مكة المعظمة هو أنه يخرج الركب من بغـداد إلى صرصـر ثم يرحـل ر ولتفصيل    

ركــب العراقــي  يرحــل الثم بئــر ســلامة تم يرحــل إلى الكوفـة ثمإلى الحلـة  ثم إلى فراشـة ثم إلى شــط النيــل

 نزلـة فيـد المشـهورة الـتي تقـع في إلى سـلمى وهـي نفـس مثم يرحـل إلى الرحبـة ثممن كوفة إلى العذيب 

 يرحـــل الركـــب العراقـــي علـــى واقصـــة وهـــي مـــن أشـــهر منـــازل ثممنتصـــف الطريـــق بـــين العـــراق و مكـــة 

 إلى تخـت ثم إلى مرشـيت ثم إلى أجفـر ثمتم يرحـل إلى زرود  ،2الطريق العراقي و فيها آبار وبرك مـاء 

 يرحــل ثمهــا يحــرم الحجــاج ويهلــون بالتلبيــة  إلى دات عــرق فمنثم إلى بــويرات ثم إلى عــاج ثمســليمان 

ه طريـق الركـب العراقـي ذ يرحل إلى مكة المعظمة فهثمو يستعد لدخول مكة  ،إلى واد النخلةالركب 

  .                                                3إلى مكة المعظمة 

  

                                                           

بابــل للدراســات  مجلــة مركــز ، إمــارة الحــج العراقــي فــي عهــدي حســن باشــا و أحمــد باشــا: علــي كامــل حمــزة الســرحان  1-

   94ص ،م2012 ،1ع ،الإنسانية
، مـــذكرة )م1517-1250/ه923-648(حـــج الشـــامي فـــي العصـــر المملـــوكيال: طيـــف شـــاكر الحشـــاش عبـــد الل -2

 .127،128 :ص ص ،م2016-2015ماجستير في التاريخ الاسلامي، الجامعة الاسلامية، غزة، 
  .90ص ،1رقم ينظر الملحق  -3
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 :ركب الحج الشامي:ثانيا

ا أهــالي دمشــق كانــت قافلــة الحــج الشــامي تضــم طقــوس معينــة و تجهيــزات للاحتفــال يشــارك فيهــ    

و أول عمل يقوم به أمير القافلة هو تجهيز الأموال و المعدات و المؤن و هذا  على اختلاف فئا�م،

فكان ركب الحج الشامي يخـرج مـن دمشـق ثم ، 1يسبق خروج الحجاج من دمشق بنحو ثلاثة أشهر

إلى قريــــة تعــــرف فيقــــيم �ــــا يــــوم أو يــــومين ثم يرحــــل مــــن الكســــوة  ل في مكــــان يــــدعى الكســــوة،ز ينــــ

 يرحــل فينــزل علــى زرع و يقــيم عليهــا يــومين و هــي بلــدة صــغيرة مــن بــلاد بالصــنمين فينــزل فيهــا ثم

و مسـافات زائـدة لأن الركـب  ن دمشق إلى مكـة فيـه تعرجـات كثـيرة،، لأن طريق الحجاج م2حوران

علــى زيــزا علــى الكــرك علــى معــان علــى  يســير في التوجــه علــى زرع علــى بصــرى،شــق و يخـرج مــن دم

 إلىعلى المدينة الشريفة على سـاكنها أفضـل الصـلاة و السـلام  عقبة الصوان على تبوك على العلا،

  . 3مكة المعظمة 

نـواحي وقد لعبت قافلة الحج الشامي دورا هاما في تاريخ دمشق و بلاد الشام بصفة عامـة مـن ال   

السياســـية و الاقتصــــادية و الاجتماعيـــة و الثقافيــــة و الدينيـــة و كانــــت لهـــا أهميــــة خاصـــة في الدولــــة 

العثمانية لأن السلطان العثماني اتخد لقب حامي أو خادم الحرمين الشريفين و اقتضى ذالـك تـأمين 

و رؤوس الأمــوال ســلامة الحجــاج لزيــارة الحــرمين الشــريفين كمــا أن انتقــال العلمــاء و كــذلك التجــار 

، لأن مــن أحــد نتــائج 4مــن دمشــق إليهــا كانــت لــه أثــار واضــحة محليــا و في الدولــة العثمانيــة ككــل

اتساع الدولة العثمانية هو ازدهار الحج و لذلك عـني العثمـانيون بتحسـين درب الحـج الشـامي نظـرا 

                                                           

ـــة العثمانيـــة فـــي حمايـــة قوافـــل الحـــج: حســـين فـــلاح الكساســـبة -1 ع  ،الأردن ،جامعـــة مؤتـــة، مجلـــة التـــاريخ ،  دور الدول

  . 6ص ، 2018،)8(5
  .100ص ،المرجع السابق:عبد اللطيف شاكر الحشاش  -2

  .91ص ،2ينظر الملحق رقم  .102ص، نفسه 3-
،مـــــؤتمر العـــــالمي لتـــــاريخ الحضـــــارة العربيـــــة العهـــــد العثمـــــاني قافلـــــة الحـــــج الشـــــامي و أهميتهـــــا فـــــي:  قفـــــعبـــــد الكـــــريم را -4

  .5ص، جامعة دمشق، الآدابكلية  م،1981أفريل  26-20والاسلامية،
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فمثلمــا  لمســير الحجــيج، ســهيلاحفــر الآبــار و بنــاء الــبرك تلأهميتــه، فقــاموا بتشــييد القــلاع لحراســته و 

إمتدت أيدي العباسيين بإصلاح درب زبيدة و مثلما إمتدت أيـدي المماليـك بإصـلاح درب الحـاج 

  .1إمتدت أيدي العثمانيين لإصلاح درب الحاج الشامي  ،المصري

   :ركب الحج المصري: ثالثا

ـــق بـــري عـــرف بالـــدرب المصـــري وهـــو أقـــرب مـــا يكـــون و      كـــان الحجـــاج يســـلكون إلى مكـــة طري

يفضــلونه لكونــه أقصــر طريــق رغــم أن أرضــه مجدبــة و شــاقة خاصــة في المنطقــة الــتي بــين الســويس و 

  .2الماءوللتزود بالمؤن و  ،ريق بعدة محطات أو منازل للراحةا الطذالعقبة و كان الحجاج يمرون في ه

ربمــا لأن مصــر هــي الــتي كانــت آنــذاك  لــة الحــج المصــري يأخــد طابعــا خاصــا،ان الإعــداد لرحوكــ    

 إلى مكـة مـع أمـير الحـج المحمـل، تحوز شرف إعـداد كسـوة الكعبـة وإرسـالها هـي و الفرمـان السـلطاني

حيـث كـان خـروج المحمـل مـن المناسـبات الجليلـة القـدر الـتي إختصـت �ـا مصـر الإسـلامية و إســتمر 

ن في الإحتفـــال بتكــريم محمـــل الحــج و عـــرض كســوة الكعبـــة في مهرجــان صـــاخب و يحضـــره  المصــريو 

كبــار الأمــراء و العلمــاء و القضــاة و يطــوف الموكــب شــوارع القــاهرة و كــان أهــالي القــاهرة يهتمــون 

  3.بتزيين منازلهم على إمتداد طريق المحمل هكذا كان يحتفل أهالي مصر بركب الحج 

وفي العصـــور  منـــذ أن أصـــبحت مصـــر ولايـــة إســـلامية، بـــدأت طـــرق الحـــج مـــن مصـــر إلى الحجـــاز   

ر ومـا إليهــا في إفريقيـا والأنــدلس، التاليـة كـان هنــاك طريقـان رئيسـيان لقوافــل الحـج والتجـارة مــن مصـ

مـــن داخـــل مصـــر، حيـــث تنطلـــق القوافـــل مـــن مدينـــة الفســـطاط باتجـــاه : الطريـــق الأول إلى الحجـــاز،

                                                           
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ،  طريق الحج و عمائره الخدمية في سوريا في الفترة العثمانية: أماني خليل الرحال  -1

  .30ص، م2015 ،جامعة دمشق ،التاريخ و نظريات العمارةة قسم في الهندسة المعماري

 ،م2001،مصـر، صـرية العامـة للكتـاب فـرع الصـحافة الهيئـة الم ،إمـارة الحـج فـي مصـر العثمانيـة: سميرة فهمي علي عمر 2-

  .247ص
  ، الـــدور السياســي و الحضـــاري لأمـــراء الحــج المصـــري فــي مكـــة فــي العصـــر المملـــوكي: رحســن فرحــان عبـــد الســات -3

  .3226ص
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لحجــاج فيــه بعــد حيــث يتجمــع ا ذا الطريــق يعــرف باســم جــب عمــيرة،وأول منــزل علــى هــ الشــرق،

يتجــه إلى : الأول بــري، والأخــر بحــري، الطريــق الــبري: ويتفــرع إلى طــريقين خــروجهم مــن الفســطاط،

الأول يســير باتجــاه المدينــة المنــورة، : أيلــة وهنــاك يلتقــي بطريــق الشــام إلى الحجــاز، ويتفــرع إلى طــريقين

يسـير بمحـاذاة السـاحل الشـرقي للبحـر الأحمـر ، دون المـرور بالمدينـة : إلى مكة المكرمة، والثاني ومنها

يمـر عـبر البحـر الأحمـر بـدءا مـن خلـيج السـويس : المنورة، ومنه إلى مكة المكرمة، أمـا الطريـق البحـري

 1.مكة المكرمةحتى ميناء الجار على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، ومن ثم إلى المدينة المنورة و 

في الجهة الجنوبيـة مـن مصـر، ويبـدأ مـن القـاهرة أو الفسـطاط عـبر النيـل مـرورا بـبعض : والطريق الثاني

  . 2المراكز على ضفتي النيل، ومنها يبدأ الطريق إلى عيذاب على الساحل الغربي للبحر الأحمر

  :ركائب الحج المغاربية خلال العهد العثماني: رابعا

فر سـنويا و يمشـي فيـه كـل مـن أراد تأسس بعد عمـارة هـذه الجهـة و كـان يسـا :الركب الشنقيطي-

  .4شنقيط3الحج من سائر جهات

أمـا المرحلـة  ،وينطلـق الركـب مـن مدينـة ولاتـة إلى أزواد م مجموعة كبيرة من كبراء المدينة،كما يض     

الطريـق مـن عـين صـالح إلى قـرى و المرحلـة الثالثـة المـبروك إلى تـوات مـرورا بتنزوفـت،  الثانية من طريـق

حيــث يتـزود فيهــا الحــاج بــالثمر ثم قريــة ة أتسـاوة ثم مــرزق ثم قريــة أتــزاغن، فـزان ثم قريــة أوبــاري ثم قريــ

أمـــا المرحلـــة الرابعـــة دخـــول الركـــب إلى مصـــر ليرتحـــل في أعقـــاب الركـــب المصـــري ثم ،5زويلـــة و تمســـة 

                                                           

 ،طريق الحج المصري عبر عيذاب من القرن الخامس إلى نهاية القرن الثامن هجري: محمد بن نوح بن ثامر العصامي1-

  .7ص ،م2016نوفمبر  29-28مركز البحوث والدراسات الافريقية، السودان، 
  .92ص ،3ينظر الملحق رقم  .8ص، نفسه -2

  .39ص ،م1953المخزن، دط، تطوان، ركب الحج المغربي، مطبعة : محمد المنوني3-

م 18/ه12ونظر لإزدهارها خلال القرن ، لشمال من وسط موريتانيا الحاليةفي الأصل مدينة من منطقة أدرار الى ا: شنقيط4-

 سـعاد آل سـيد الشـيخ،: تـح، المجـاجي رحلـة: عبـد الرحمـان ا�ـاجي: ينظـر ى كافة ا�ال الموريتاني الحالي، انسحب اسمها عل

  .55ص م،2017، دبي، 1راث، طمركز جمعة الماجد للثقافة و الث
  .4 ص ،طريق ركب الحج الشنقيطي من خلال رحلة الحاج البشير بن عمر البرتلي: عمرو عبد العزيز منير -  5
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ثم الوصـول إلى   مرحلـة الوصـول للحجـاز،ة السـويس ثمالطريق من مصر إلى الحجـاز مـر الركـب بقريـ

ـــدء  ـــركبين المصـــري و الشـــامي ثم الـــدخول إلى مكـــة و ب رابـــغ و إحـــرام الركـــب و واصـــل ســـيره مـــع ال

  .1المناسك و شعائر الحج خطوة بخطوة

ول أن الحـــج ركـــن مــن أركـــان الإســـلام، و هـــو فريضـــة علـــى كـــل وفي �ايــة هـــذا الفصـــل يمكـــن القـــ   

ولأداء هـذا الفـرض هنـاك شـروط  اسك الحج كمـا لـه عـدة مفـاهيم عامـة،لأداء من مسلم و مسلمة،

لطــواف والســعي بـــين ومــن اركــان الحـــج الاحــرام وا اســك،يجــب علــى المســلم أن يتقيــد �ـــا لأداء المن

ومـن ركائــب الحـج الاســلامية خـلال العهــد العثمـاني الركــب العــراق و  الصـفا والمــروة، الوقـوف بعرفــة،

داء فريضـة الحـج والركب الشام فكان لكل ركب طرق يسلكها نحو البقاع المقدسة لأالركب المصري 

أمــا  ذلك مــن ركائـب الحــج المغاربيـة ركــب الحـج الشــنقيطي،وكـأو لأغـراض أخــرى، و دوافـع مختلفــة، 

  .الطرابلسي والتونسي فلم تتوفر لدينا المادة العلمية

  

  

  

  

 

  

                                                           
  .5ص  المرجع السابق،: عمرو عبد العزيز منير -1
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الركــب، والمهــام  إمــارة، مــن حيــث عــن ركــب الحــج الجزائــري ســنتحدث في هــذا الفصــل   

الـــتي كـــان يقـــوم �ـــا أمـــير الركـــب، و سنســـتعرض أهـــم الأمـــراء و الشخصـــيات الـــتي نالـــت 

شــرف إمــارة ركــب الحــج الجزائــري، كمــا ســنتطرق إلى أهــم المحطــات الــتي كــان يتوقــف �ــا 

  .الركب في مساره بدءا من الأراضي الجزائرية داخليا وخارجيا، وصولا إلى أرض الحجاز

ثاني خصصناه لأدوار الركب الجزائـري، بـدءا بالـدور الاجتمـاعي الـذي يمثـل والمبحث ال   

ر ربـط التواصــل بــين مختلـف الأجنــاس وا�تمعــات، مــن خـلال التعــارف والمصــاهرة ، والــدو 

وجهـــات النظـــر بـــين العلمـــاء والمشـــاييخ، تبـــادل الثقافـــات و الثقـــافي والعلمـــي، الـــذي يمثـــل 

 بالإضـافةوكذلك الدور الاقتصادي الذي يمثل التجـارة وتبـادل سـلع بـين مختلـف المنـاطق، 

  .إلى الدور السياسي الذي يعتبر صلة وصل بين السلطة الحاكمة والشعب

ج الجزائريـة إلى حـالحجازيـة أما المبحث الثالث فتحدثنا فيه عـن نمـاذج بعـض الـرحلات    

  .بيت االله الحرام، واخترنا منها رحلة الورثلاني، رحلة المقري ، رحلة ا�اجي
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  :ومسار ركب الحج الجزائري إمارة: المبحث الأول

  :إمارة ركب الحج الجزائري: أولا

ين شخص أميرا من قبل ولي الأمر الحاكم أو السلطان يتولى أمـر يعيتم تأن  إمارة ركب الحج هو   

و ، و ذلــك إتبــاع للســنة، روج ولي الأمــر بنفســه للحــج بالنــاسبالنــاس ذلــك في حــال عــدم خــالحــج 

المقصـــد مـــن إمـــارة الحـــج تيســـير أمـــور الحجـــيج و تنظيمهـــا في مســـارهم إلى المشـــاعر المقدســـة لأداء 

المناسك ولذلك يشترط في أمير الحج أن يكون مؤهلا لهذه المهمة من حيث القدرة على إدارة أمور 

  .1و الفقه بأمور الحج لأداء المناسك على الوجه الصحيح الحجاج

نــه مــن طــرف أعلــى ســلطة في الــبلاد و هــو يعيمــير الركــب الجزائــري لقــد كــان يــتم تأمــا بخصــوص أ   

وذلك بأذن من الباشا وبما ، ينهيكما كان يمكن لبعض كبار رجال الدولة أن يشرفوا على تع، الباشا

فــإن إمــارة ركــب الحــج لم ، الأراضــي المقدســة كانــت تســتغرق حــوالي ســنةأن الرحلــة مــن الجزائــر إلى 

تكن توكل لشخص واحد لسنتين متتاليتين بحيث كـان لابـد مـن تجديـد كتابـة التعيـين للأمـير في كـل 

   .2مرة يكلف فيها بإمارة الركب

  :صفات ومهام أمير الحج/1

ن قـدوة لحجـاج بيـت االله ليكـو يجب أن يتحلى أمير ركـب الحـج بـأخلاق عاليـة و صـفات حسـنة    

  و يأخـد بخـاطرهم ،ينال حب و احترام الحجـاج بعطفـه وحنانـهأن يمتاز بالصبر و الصلاح لو ، الحرام

                                                           
  .23ص، المرجع السابق: محمد بن نوح بن ثامر العصامي - 1
-925(بـــــالجزائر خـــــلال العهـــــد العثمـــــاني ودورهـــــا الثقـــــافي والســـــياسوالأســـــر العلميـــــة  البيوتـــــات: فوزيـــــة لـــــزغم - 2

-2013، أطروحـــــــــــــة دكتـــــــــــــوراه في التـــــــــــــاريخ والحضـــــــــــــارة الإســـــــــــــلامية، جامعـــــــــــــة وهـــــــــــــران، )م1830-1520/ه1246

  .440م،ص2014
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الرفــق بــالرفيق و الســائق المزمــل "...و أن يكــون ملتزمــا بـــ ســي جميــع الحجــاج علــى قــدر حــالهميواو 

  .1"بعضهمولا يؤثر البعض على  ،يسير على قدر سيرهم ،للبيت العتيق

علــى  هــذا لا يعــني أن تكــون شخصــية أمــير الركــب ضــعيفة أثنــاء قيادتــه للركــب و لــيس لــه طاقــة   

و غــض النظــر عــن ، غالــب مراحــل الســفر  إلى تطييــب خــاطر الحجــاج الحمايــة و الــدفاع فيلجــأ في 

بعــض تجــاوزات الحجــاج أو إلى مــدارات اللصــوص و قطــاع الطــرق ممــا يجعلهــم أكثــر جــرأة و طمعــا 

و هــذا مــا يــؤثر ســلبا  علــى راحــة و أمــن الحجــاج نتيجــة ضــعف شخصــية أمــير ركــب ، لــى الركــبع

بــل ، في الركـب في هـذه السـنة مـن يـدافع يبـدو أنـه لـيس:"...سـاقه العياشـي قـائلا ، 2الحـج الجزائـري

وهو رجـل ، ولا أن ينفع و كان شيخ الركب سيدي أبو زيان حفيد سيدي أحمد ابن يوسف الملياني

، وتفاديــا لكــل هــذا يجــب علــى أمــير الحــج أن يتمتــع بشخصــية قويــة 3"يســت لــه عصــبة قويــةلــين و ل

  .وأن يكون حكيما في تصرفاته وصارمة،

مهــام أمــير ركــب الحــج كبــيرة و متعــددة منهــا حمــل صــرة مــا وفرتــه أوقــاف الحــرمين الشــريفين  فــإن    

ا عبر البحر مـن مينـاء الجزائـر إلى و خصوصا عندما يتعذر عليهم إرساله ،4بالجزائر إلى الفقراء هناك

وهـي الحـالات الـتي  ، حيث كـان يسـتلمها أمـير الركـب مـن وكيـل الجزائـر في مصـر، ميناء الإسكندرية

  .كان كبار الموظفين الأتراك يقبلون فيها على أداء الحج رفقة الركب المنطلق من الجزائر برا

                                                           
، م1982،، لبنان 1ط، دار الغرب الإسلامي،  شيخ الإسلام عبد الكريم فكون داعية السلفية: أبو القاسم سعد االله - 1

  .226ص
ن دراســة تاريخيــة و إجتماعيــة مــ، )م1830-1518(ركــب الحــج الجزائــري خــلال العهــد العثمــاني : أحمــد بوســعيد  - 2

ص ، م2018-2017، أدرار،جامعـة أحمـد درايـة ، دكتـوراه في التـاريخ الحـديث و المعاصـر مذكرة، خلال الرحلات الحجازية 

73.  
، سـعيد الفاضـلي و سـليمان القرشـي: تـح، )م1663-1661(الرحلة العياشـية : عبد االله بن محمد العياشي أبو سالم  - 3

  .403ص، 2ج،2مج ، م2006، الإمارات، 1ط، دار السويدي للنشر و التوزيع 
، م1998، بــيروت، 1ط ،دار الغــرب الإسـلامي، )م1954-1830(تــاريخ الجزائـر الثقــافي : أبـو القاســم سـعد االله  - 4

  .402ص، 4ج
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الأوامــر الــتي تتعلــق بســير الركــب وتوقفــه في منــازل وأمــير الركــب هــو الوحيــد المســموح لــه بتوجيــه    

، ويســتغل أمــير الركــب ذلــك التوقــف فينعــزل أحيانــا عــن الحجــاج بمعيــة مستشــارية، الطريــق المتعــددة

للتشـــاور في غـــرض خـــاص، أو في غـــرض عـــام يعـــود نفعـــه علـــى الركـــب بأكملـــه، ومـــن مهـــام الأمـــير  

غــرف في الخانــات، حــين نــزولهم الطويــل في كــذلك أن يســهل علــى الحجــاج عمليــة كــراء الــدور أو ال

يقـــوم بفـــض المنازعـــات بـــين الحجـــاج ومـــع ســـكان المنـــاطق  الركـــب  أمـــيركمـــا كـــان ،  1بعـــض المـــدن

  .2في مكان معين الالتقاءالأخرى في حالة  الأركابالمطروقة، ومع 

فعليـه أن  ة،لم تكـن يسـير إلا أن مهمتـه  رغم أن الأمير كـان يتصـرف بحريـة في تسـيير أمـور الركـب   

مـــن الحجـــاج مـــن مختلـــف شـــرائح ا�تمـــع، ومـــن مختلـــف المســـتويات الفكريـــة  يتـــولى قيـــادة عـــدد وفـــير

ير الركـب و الوقـوف يوعليـه تسـ، والمادية، وفيهم ذوي النفوذ والمكانـة الإجتماعيـة طيلـة عـام أو أزيـد

راضـــي الـــتي و أهمهـــا تـــوفير أمـــن الحجـــاج باجتنـــاب قـــدر المســـتطاع الأ، علـــى كـــل متطلبـــات الحجـــاج

حرصا منه على أمن وسلامة  و ، وعليه مواجهتهم إذا لزم الأمر، يتواجد �ا قطاع الطرق و اللصوص

الأمـير أيضـا  وعلـى، رفقا بالضعيف مـنهم  كان أمير الركب يتأخر مع بعض أصحابه، كل الحجاج

  .3وغيرها  لمواجهة أخطار الطريق الطبيعية كعدم وجود الماءأن يجد حلولا 

  :ريأمراء ركب الحج الجزائ بعض/ 2

وأصـبح يعـرف لقد كان منصب الأمير متوارث بين افراد العائلة الواحدة لإمارة  الركب الجزائـري،    

  :هذا المنصب بصاحبه، ومن أشهر أمراء ركب الحج الجزائري نذكر

  

                                                           
  .74المرجع السابق،ص: أحمد بوسعيد - 1
، مــذكرة )م1830-1518(ركــب الحـج الجزائـري فــي العهـد العثمــاني مـن خـلال نصــوص الرحلـة : دهـان سـليمان - 2

  .62م، ص2013-2012الماستر في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة غرداية، 
  .444المرجع السابق، ص: فوزية لزغم - 3
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يعتـــبر بيـــت الفكـــون مـــن أشـــهر بيوتـــات إمـــارة الركـــب الجزائـــري حيـــث بـــدأت  :آل الفكـــون -

، شــهر�م مــع ســيطرة العثمــانيون علــى مدينــة قســنطينة و اعــترافهم بفضــل آل فكــون علــيهم

و القضــاء النهــائي حيــث كــان لهــم دور كبــير في تقــديم بيعــة ســكان قســنطينة لباشــا الجزائــر 

فكـــافئهم العثمـــانيون بإســـناد ، م16/ه10 الحفصـــي بالمنطقـــة منتصـــف القـــرن النفـــوذعلـــى 

و أول أمـير لركـب الحـج مـن هـذا البيـت ،1الوظائف السامية إليهم و منها إمارة ركـب الحـج 

 ، 2م1572هو عبـد الكـريم الفكـون الجـد ويرجـع ذلـك إلى سـنة   mercierحسب رأي 

الكــريم الفكــون ير أن أبــو القاســم ســعد االله يــرى بــأن إمــارة ركــب الحــج لم تمــنح إلا لعبــد غــ

حيــث كانــت مــا تــزال إمــارة ركــب الحــج أثنــاء حيــاة والــده، في يــد عائلــة ابــن عبــد  الحفيــد،

 .3المؤمن

إنتقلـت مـن شـيخ الإسـلام عبـد الكـريم فقـد  امتوارثـكـان أن منصب إمـارة ركـب الحـج  ا بم   

أبو سالم العياشي بأنه إلتقى بـه  كما ذكر، ته إلى ابنه الشيخ محمد الفكونالفكون بعد وفا

ـــه الثانيـــة بطـــرابلس قـــدم حاجـــا و هـــو أمـــير ركـــب الجزائـــر و " :و أشـــار إليـــه بأنـــه ، في رحلت

قســــمطينة و تلــــك النــــواحي علــــى �ــــج أبيــــه و عاداتــــه في ذلــــك محافظــــا علــــى ســــلوك ســــيرة 

بــدر  ســيدي:"ورثلاني ثم حــل محلــه أخــوه بــدر الــدين، الــذي قــال عنــه الرحالــة الــ، 4"والــده

ــــدين ابــــن ســــيدي عبــــد الكــــريم الفكــــون، أمــــير الركــــب الحجــــازي، فــــإني ذهبــــت إلى داره  ال

                                                           
  .68ص، المرجع السابق: أحمد بوسعيد -  1

2 - Mercier Ernest : Constantine au 17eme siecle" Elevation de la famille el 

feggoun",typographie L. Arnolet AD. Brahame Successeur, Constantine,1879, 

p p:10,12.  
  .47،48 :شيخ الاسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية، المرجع السابق، ص ص: أبو القاسم سعداالله  -3
  .514ص، 2جالمصدر السابق، : أبو سالم  عبد االله بن محمد العياشي - 4
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وبــذلك فــإن عبــد الكــريم الفكــون بــن محمــد بــن عبــد الكــريم ، 1... "واجتمعــت معــه هنــاك

 المتــــــــــــوفي ســــــــــــنة ،) م1580/ه988(المولــــــــــــود ســــــــــــنة  الفكــــــــــــون التميمــــــــــــي القســــــــــــنطيني

ففـــي عهـــده ، العائلـــة علمـــا و عمـــلا و سمعـــةيعتـــبر مـــن أبـــرز أفـــراد ، )م1662/ه1073(

إذ أصبحت تتمتـع بـأموال طائلـة و أمـلاك  ،بلغت عائلة الفكون أوج قو�ا المادية و المعنوية

كمـا أصــبحت تتمتــع بنفــود روحـي بلــغ درجــة قســوة وكــان  واسـعة و مــداخيل رسميــة و دينيــة

  .2الهارب إليهم يجد الحماية و الأمان حتى ولو إرتكب أعضم الأخطاء

كمــا كــان علــى ثقافــة واســعة، وكــان ذكيــا لا تخفــى عليــه أمــور السياســة والســلطة، وكــان     

ســاهم أيضــا في و كثــير الأســفار والمراســلات و الاطــلاع علــى أحــوال المســلمين وحكــامهم، 

: مؤلفـــهومـــن أبرزهـــا  حركـــة التـــأليف الـــتي تنوعـــت وشملـــت الأدب والنحـــو والإجمـــاع والـــدين،

،كمــا تــولى الفكــون كــل وظــائف أبيــه مــن تــدريس وإمامــة وخطابــة بالجــامع "منشــور الهدايــة"

الوظيفــة جعلــت منــه  ، ومــن الواضــح أن3وظيفــة قيــادة ركــب الحــجالكبــير، ثم أضــاف إليهــا 

  .4سياسية مرموقة ليس فقط في الجزائر ولكن في العالم الإسلامي أيضاشخصية دينية، 

البيــوت الــتي تولــت إمــارة ركــب الحــج الجزائــري في يعتــبر هــذا البيــت أيضــا مــن  :آل المســعود -

تتبـع  (الفترة العثمانية، ومن هذا البيت نجد محمد بن محمد ابن مسعود من بلاد سـد وكـال 

لقينـا ركـب الجزائـر القـافلين مـن :"، والذي ذكره العياشي في رحلتـه في قولـه)ولاية باتنة حاليا

، خـرج صالح سيد محمد الصيد الطرابلسـيالحجاز، ومعهم سيدي عبد الحفيظ، ابن الولي ال

                                                           
ابن : ، تع)الورثلانيةالرحلة ( نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخيار: الحسين بن محمد الورثلاني السطيفي الجزائري - 1

   .364، ص3م، ج2011الجزائر، طبعة خاصة، المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، مهنا القسنطيني، 
أبو القاسم سعد االله ، دار الغرب : ، تحمنشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم و الولاية: عبد الكريم الفكون - 2

  .7م، ص1987بيروت،  ،1طالإسلامي،
  .93، ص4الملحق رقم ينظر  - 3
  .12- 9 :ص ص المصدر السابق،: عبد الكريم الفكون -  4
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وأمــير ذلــك الركــب ســيدي محمــد ابــن الــولي الصــالح ســيدي ، 1 ...معهــم يشــيعهم إلى جربــة

د من بلاد سد وكال، وله رباع ببسـكرة، وربمـا اسـتوطنها، وكـان والـد الأمـير محمد بن المسعو 

وتأكـدت بينـه وبـين المذكور من أهل الصلاح، وممن كـان يـتردد بالركـب إلى الحـج الشـريف، 

سـيدي محمـد الصـيد الصـحبة، فلـذلك نشـأ الوالـدان علـى طريـق والـديهما، فجـزى االله خــيرا 

 .2"قام بالعهد في إتباع سلفه الصالح ووفاهولدا أ�ج له والده سبيل الخير فاقتفاه و 

وذلــك ، وهـذه الشخصـية قـادت الركـب الــذي حـج فيـه عبـد الرحمــان بـن لخـروب ا�ـاجي   

الدراسة التي قامت �ا محققة الرحلة الأستاذة آل سيد الشيخ سـعاد مقارنـة نـص من خلال 

إلى جانــب تــردد والــد ، العياشــي بــنص ا�ــاجي الــذين تطابقــا بــأن أمــير ركــبهم ربــاع ببســكرة

، وأن إمـارة الركـب كانـت متوارثــة في و هـذا يعـني أنــه كـان أمـير لـهمحمـد بـن مسـعود بالركـب 

  .3العائلة

ت (و مؤسســه هــو الشــيخ أحمــد بــن يوســف المليــاني ، هــو بيــت ديــني مرابطــي :بيــت المليــاني -

ـــالجزائر) م1583/ه991 ـــرز رجـــال الطريقـــة الشـــاذلية ب و هـــو يعـــرف بالراشـــدي ، أحـــد أب

، كبـيرة بـين الأهـالي  كـان يتمتـع بنفـود و سـطوة، نسبة إلى قلعة بني راشد الذي ينتمي إليهـا

وذلك ما أثار شكوك الزيانيين حوله و بلـغ �ـم الأمـر إلى الـتخلص منـه لـولا أنـه نجـى مـنهم 

بــه عــروج  و ذلــك منــذ أن إتصــل و نتيجــة تــوتر علاقتــه معهــم وضــع يــده في يــد العثمــانيين 

 .4وقد إستفاد العثمانيين من نفوذه ،م1517بربروس حوالي سنة 

                                                           
  .133، ص1المصدر السابق، ج: أبو سالم عبد االله بن محمد العياشي -  1
  .133، ص1المصدر السابق، ج: أبو سالم عبد االله بن محمد العياشي - 2
  .136ص، المصدر السابق: عبد الرحمان بن محمد بن خروب ا�اجي - 3
  .449ص المرجع السابق، : فوزية لزغم  - 4
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وأتباعــه الــذين أنشــئوا الطريقــة  د المليــاني ثمــانيين حســنة بذريــة أحمــقــد ضــلت علاقــة العو    

بعــد وفــاة أحمــد بــن يوســف نصــب خــير الــدين ف، طيلــة حكمهــم لإيالــة الجزائــر، 1الراشــدية

محمــد بــن مرزوقــة الإبــن الكبــير لأحمــد بــن يوســف خليفــة لأبيــه و أمــير ركــب الحجــاج لحمــل 

ــة  زيــان شــيخثم حفيــده أبي  ،2الصــرة إلى الحــرمين م، وفي 1662/ه1072الركــب في حجَّ

الحـاج محمـد : م اشـتهر مـن أحفـاد المليـاني في إمـارة الركـب كـل مـن18/ه12غضـون القـرن 

المـــدعو ( بـــن الســـيد الخـــلادي، ثم أمـــير الركـــب الجزائـــري لســـنوات متتاليـــة أحمـــد بـــن الطيـــب 

نيين في ، وقــد حــافظ بيــت ابــن يوســف المليــاني علــى مكانتــه وحظوتــه لــدى العثمــا)بوطيبــة

   .3مدينة الجزائر بصفة خاصة، إلى غاية زوال حكمهم ومجيء الإحتلال الفرنسي

  :مسار ركب الحج الجزائري :ثانيا

لقد تباينت مسارات ركب الحج نظرا لتباين الجهات التي كان ينطلق منها، والنقاط التي كان يمـر    

،طريـق  الطريـق التلـي: إلى ثـلاث مسـالك ر وبتالي  انقسمت الطرق الداخلية لركب الحج الجزائ�ا، 

حـــتى يصـــل إلى الركـــب مســـاره خـــارج الأراضـــي الجزائريـــة،  ، ليأخـــذ، والطريـــق الصـــحراويالســـهوب 

  .البقاع المقدسة لأداء المناسك

لركـب الحـج، بـدءا  الطريق التلي وهو الطريـق الشـمالي :الجزائريالحج الطرق الداخلية لركب /1

دار الســــلطان، وصــــولا إلى قســــنطينة شــــرقا، وبســــبب صــــعوبة بتلمســــان غربــــا، مــــرورا بمدينــــة الجزائــــر 

تضاريس هـذه الطريـق وكثـرة شـعا�ا و وديا�ـا فـإن ركـب الحـج كـان يسـير فيهـا سـيرا بطيئـا نوعـا مـا،  

لشـرقي، وصـولا إلى كما أن الركب قد ينعطف أحيانا بعد قطع نصف هذه الطريـق باتجـاه الجنـوب ا

                                                           
  .25م، ص2012، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، م1830-1514الجزائر خلال الحكم التركي: صالح عباد - 1
  .450المرجع السابق، ص : فوزية لزغم  - 2
  .70، 69 :صالمرجع السابق، ص : أحمد بوسعيد  -3
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، كمـا تتجمـع 1مدينة بسكرة، متحولا إلى طريق السهوب، وهي أشهر طرق الحج من داخل الجزائـر

الغاســـول، عـــين  بوسمغـــون، العوينـــة،: هـــذه الطريـــق المحطـــات التاليـــة علـــى الترتيـــب ذهابـــا نحـــو الشـــرق

سـيدي عقبـة، أولاد جـلال، طولقـة، بسـكرة، ماضي، تجموت، الأغـواط، العسـافية، سـيدي خالـد، 

وصـــــولا إلى الشـــــبيكة مـــــدخل الـــــبلاد  ،ســـــرانواد غوادي الـــــرتم،  ، الزرايـــــب، خنقـــــة ســـــيدي نـــــاجي

  .2التونسية

طبيعــة جافــة قاســية جــدا، لا يقــدر الحجــاج الضــعفاء علــى  الطريــق الصــحراوي هــو طريــق ذا أمــا   

شمـالي بلـدة تسـابيت العلويـة ومبـدأ الطريـق  :سلوكها، لكنهـا أمنـة نسـبيا، وهـي فرعـان علويـة وسـفلية

، واركــلا، تماســين، تقــرت، )المنيعــة(، القليعــة 3أوكــرت، قــورارة: المحطــاتمنطقــة تــوات وبعــدها تتــوالى 

ربي ، في المــدخل الجنــوبي الغــ)قبلــي حاليــا(ســوف، الربــاح، وادي العلنــدة، وصــولا إلى منطقــة نفــزاوة 

وهـي طريـق جنوبيـة موغلـة في  طريـق تيـدكلت أسـفل بـلاد تـوات، التونسي، أما الطريـق السـفلي فهـو

، ينطلـق فيهــا ركــب الصـحراء، واقعــة علـى خــط مســتقيم يوصـل الحجــاج إلى إقلــيم فـزان جنــوب ليبيــا

الحج من بلدة تيمـي عاصـمة تـوات، لينـزل بمدينـة تمنطـيط العريقـة، ثم يـزور الزوايـا الموزعـة علـى طـول 

زائــري بحجــاج بــلاد التكــرور، الطريــق، حــتى يصــل إلى بلــدة أقبلــي، وهــي ملتقــى حجــاج الجنــوب الج

ورغم ذلك فقد اشتهرت هذه الطريق الصـعبة بعبـور أركـاب الحـج في كـل موسـم، كمـا اشـتهرت مـن 

  .4قبل بقوافلها التجارية العابرة للصحراء

                                                           
  .128ص نفسه، - 1
عبــد الحفــيظ ملـــوكي، دار : ، تــح)م1710-1709(الرحلــة الناصـــرية : أبــو العبــاس أحمــد بــن محمـــد بــن ناصــر الــدرعي -2

  .160-124 :، ص ص1م، ج 2011،  أبوظبي، 1السويدي للنشر والتوزيع، ط
 تقريبـا كلـم 270 ب تقـدر مسـافة علـى جنوبـا سـبع إلى شمـالا تبلكوزة من تدتم الإقليم من الشمالية الجهة فيتقع : قورارة -3

 وقصور نتيميمو  وقصور والغربية الشرقية والقصور أوقروت قصر : بينها من صراق خمسين من مايقارب و�ا تيميمون وعاصمتها

، مــذكرة هجريـة 10-8الحركــة العلميـة فـي اقلـيم تــوات خـلال القـرون : زينـب سـالمي: ينظـر  ...سـعيد وأولاد تسـابيت

  .12م، ص2012-2011جامعة أبي بكر ،تلمسان، ماجستير في المغرب الإسلامي، 
  .131المرجع السابق، ص: أحمد بوسعيد  -4
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  :الطرق الخارجية لركب الحج الجزائري/ 2

ســوف بعــد ذكــر أهــم الطــرق والمســالك الــتي كــان يســلكها ركــب الحــج داخــل الأراضــي الجزائريــة،    

نتطــرق إلى مســارات الركــب الموزعــة علــى الأقــاليم الــتي يســلكها خــارج الأراضــي الجزائريــة، والــتي تبــدأ 

لهــا  كمــا كانــت،  1يســودها النظــام ويتــوفر �ــا أمــن الأشــخاصكــان الــتي  . بــالمرور عــبر الــبلاد التونســية

 200علاقات تجارية مع الجزائر، بحيـث تـذهب قافلـة شـهرية مـن قسـنطينة إلى مدينـة تـونس حـوالي 

  .2بغل يحملن إليها الثياب المطرزة والأقمشة والبن 300إلى 

تزور، الكاف، تونس، صفاقس، فقابس والتي : ومن المحطات التي مر عليها الركب في تونس هي   

الأركاب الوافدة من المغرب الأقصى، والمغرب الوسـط مـع الركـب التونسـي، هي المركز الوسط لملتقى 

لكــي ، 3وبعــد انضــمام الأركــاب بعضــها لــبعض في قــابس، يتقــدم الركــب نحــو مدينــة طــرابلس الغــرب

يجدد الحجاج قواهم، ويستعدون لقطع مراحل قادمة شاقة، حيث يمكث فيها مدة سـبعة أيـام علـى 

  : ، يقول المصعبي في هذاالأقل

  لبثنا �ا في راحة و سلامةٍ               وخير من الرحمان سبع لياليا   

  بأول شهر أمة كان رفعنا                لمصرة بلدة قصير السّوانيا

                                                           
: ، تـر)م1732/ه1145(هابنسـترايت إلـى الجزائـر وتـونس وطـرابلس . أو.رحلة العـالم الألمـاني ج : هابنسترايت - 1

  .107م، ص2007تونس، د ط، ناصر الدين سعيدوني، دار الغرب الإسلامي، 
اليــاس مــرقص، دار الحقيقــة : تــر: )م1830-1790(المغــرب العربــي قبــل ســقوط مدينــة الجزائــر : لوســيت فالنســي - 2

  .73، 72:ص م، ص1980بيروت،  ،1للنشر ، ط
حمــادي السـاحلي والجـيلاني بــن الحـاج يحــي، دار الغـرب الإســلامي، : ، تـحصـفحات مــن تـاريخ تــونس: محمـد بـن الخوجــة - 3

  .265، 264 :م، ص ص1986، بيروت، 1ط
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  1أقمنا �ا على سوقٍ كان عامراً          بأنواع خير كالبقول الحسانيا   

ومن تاجوراء إلى ، 2يضيفو�م ضيافة حسنةاعتاد الركب المبيت بتاجوراء حيث كانوا كما    

حيث فيها نخيل كثيرة ، وفيها فزان، ويستعد الحجاج لاستقبال مسافة برقة الشاسعة، مصراتة، إلى 

وبعدها يبلغ الركب حدود مصر الغربية بعد سفر ، 3آنذاك طلبة يتعاطون العلم حسب الإمكان

ة المصرية هي ملتقى جميع قوافل حجاج بلاد ، والمحطأزيد من خمسين يوما داخل الأراضي الليبية

المغرب الإسلامية، الآتية برا وبحرا، يتجمعون فيها للمسير لاحقا بمعية الركب المصري الضخم اتجاه 

، ويقول الرحالة أحمد بن محمد 4بلاد الحجاز، وذلك في العشر الأواخر لشهر شوال من كل سنة

وجوب فياف عد خوض بحار، يدهش فيها الفكر ويحار، ثم وصلنا ب:"... المقري التلمساني في هذا

مجاهل، يضل فيها القطا عن المناهل، إلى مصر المحروسة برؤيتها من الأوجاع، وشاهدنا كثيرا من 

  .5محاسنها التي تعجز عن وصفها القوافي والأسجاع

الإســــكندرية، واحــــة ســـــوى، : ومــــن المحطــــات الــــتي يمــــر عليهــــا ركــــب في الأراضــــي المصــــرية هــــي   

ومـن تخلـف بقليـل عـن السـفر مـع الركـب المصـري لضـعفه أو غيرهـا مـن المنصورية، كرداسة، القاهرة، 

  .6الأسباب ، فعليه أن يتوجه إلى مدينة السويس ويركب بجده بحر القلزم

                                                           
م، 2006، غرداية، 1يحي بن �ون حاج امحمد، د د ن ، ط: ، تحرحلة المصعبي: إبراهيم بن بحمان اليسجني المصعبي - 1

  .71ص
  .178، ص1أبو سالم عبد االله بن محمد العياشي، المصدر السابق، ج - 2
، الرباط، 1لمدبر، دار الأمان للنشر والتوزيع، ط عبد العالي: ، تعالرحلة الحجازية: أبي عبد االله محمد بن أحمد الحضيكي - 3

  .89م، ص2011
  .135المرجع السابق، ص: أحمد بوسعيد - 4
احســان عبــاس، دار صــادر، د ط، بــيروت، : ، تــحنفــح الطيــب مــن غضــن الأنــدلس الرطيــب: أحمــد بــن محمــد المقــري  - 5

  .35،  ص1م، ج1968
عبـد الكـريم الفـيلالي، دار نشـر المعرفـة للنشـر : ، تـحأخبـار المعمـور بـرا وبحـراالترجمانة الكبرى في : أبو القاسم الزياني - 6

  .214،  213 :م، ص ص1991والتوزيع، الرباط، 
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والاســتعداد الــتي يكــون الركــب الجزائــري قــد قضــاها في مصــر، يشــرع  بعــد انتهــاء فــترة الاســتراحة   

الحجـــاج في المقطـــع الأخـــير في ســـفرهم علـــى الحجـــاز، وهـــو المقطـــع المعـــروف بالـــدرب الحجـــازي أو 

، عجــرود، الســويس، )الــدار الحمــراء( البويــب ، 1بركــة الحــاج: الــدرب المصــري، وهــي مرتبــة كمــا يلــي

، سـطح العقبـة، عقبـة )محطـة نخـل(، بندر النخيـل )اء سيناء حالياصحر (عقبة المنصرف، وادي التية 

أيلــة، ظهــر الحمــار، الشــرفة، مغــاير شــعيب، عيــون القصــب، المــويلح، الأزلم، إســطبل عنــتر، الوجــه، 

ذو ومنـه إلى ، 2الحوراء، النبط، الخضيرة، الينبـع أو ينبـوع النخيـل، بـدر، رابـغ، عسـفان، مـر الظهـران

وهــو واد أعلــى مكــة، وأســفله هــو الشــبيكة، ينزلــه الحجــاج في الأســبوع الأول مــن شــهر ذي  ى،طــو 

، الحجـــة، ويبيتـــون بـــه، ثم يغتســـلون غســـلا خفيفـــا، كمـــا هـــو ســـنة المحـــرم لدخولـــه مكـــة بـــذي طـــوى

 مقــبرة  مكــة المســماة  وهــي الثنيــة العليــا، ومنهــا يشــرف علــىويــدخلها مــن أعلاهــا مــن بــاب المعلــى، 

، الحجــاج، ويتوجهــون إلى المســجد الحــرام مــن بــاب الســلام ضــأوبعــد حــط الرحــال يتو  ،" الحجونبــ"

  .3ويشرعون في أداء مناسك الحج المفروضة

  أدوار ركب الحج الجزائري: المبحث الثاني

العلمــــــي و و و الثقــــــافي  الاجتمــــــاعيالــــــدور  هــــــابين نــــــذكر مــــــن واردفقــــــد تعــــــددت مجــــــالات الأ   

و بغـض النظـر عـن الـدور الرئيسـي الـذي يـذهب الجزائـريين مـن أجلـه و هـو ، والسياسي الاقتصادي

زيــارة بيــت االله الحــرام و زيــارة قـــبره الشــريف عليــه الصــلاة و الســـلام و أول دور نبــدأ بــه هــو الـــدور 

                                                           
هي أولى محطات طريق الحج المصـري، وقـد عرفـت �ـذا الاسـم لنـزول الحجـاج �ـا عنـد سـيرهم مـن القـاهرة إلى : بركة الحاج  -1

  .247المرجع السابق، ص: فهمي علي عمر ةسمير : ينظر... الحج كل سنة، أو نزولهم �ا عند العودة
  .140المرجع السابق، ص: أحمد بوسعيد -2
  .363ص، المصدر السابق: أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي - 3
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فعـن طريـق ركـب الحـج يمكـن للفـرد ،الاجتماعي لأن الهذف الأول من الرحلة هـو أداء فريضـة الحـج 

 .1غايات و أغراض دينية و دنيوية فهي رحلة للحج و لطلب العلم و المال معاأن يحقق 

  الدور الاجتماعي: أولا

الحجاج  و كذلك مرور الركب بـبعض القـرى و بين علاقات حيث كونت يعتبر من أهم الأدوار    

بـين و الحواضر التي لم تكن بينهم أي أواصر صـلة مـن قبـل  فتكـون هنـاك حتميـة للاحتكـاك  المدن

الحجاج و السكان المحلين لهـذه القـرى أو المـدن ، فينـتج عنهـا روابـط و علاقـات جديـدة كالمصـاهرة 

وكــان يحظــى الملمــح الاجتمــاعي بمكانــة خاصــة و التــزاوج أو تقويــة روابــط قديمــة مــن خــلال الزيــارة ، 

المسـاهمة في بالنـاس و الـدخول إلى الأسـواق و المسـاجد و المشـاركة بالمناسـبات و  الاخـتلاطب ببس

  .2قات الدرسلح

إن إنتقال عدد كبير مـن المسـلمين مـن بلـدا�م الأصـلية إلى البقـاع المقدسـة مـن أجـل أداء فريضـة    

، ن الســفر إلى مكــة في أركــاب الحجــيج تعــد مــن أروع مظــاهر الســفر في كــل العصــورأ بحيــث، الحــج

ول علـــى الطعـــام و متطلبـــات والـــتي في مقـــدمتها الســـفر ا�ـــاني ضـــمن ركـــب الحـــج و إمكانيـــة الحصـــ

الإقامة في بيوت الضيافة و بيـوت الأغنيـاء و المسـاجد و في الزوايـا الريفيـة علـى طـول دروب السـفر 

  ..و طرق الحج

كمــا أن مشــاهد الأخــوة كثــيرة بــين الشــعوب الــتي رسمهــا ركــب الحــج و هــي مســألة إلتحــاق بعــض     

الحجاج التونسيين و الطرابلسين بالركب الجزائري ، و حتى سفر الحجاج الجزائرين مع الركب المغـربي 

  .3الذي إعتاد المرور بالتراب الجزائري

                                                           

  .132ص، المصدر السابق، عبد الرحمان بن محمد بن الخروب ا�اجي 1-
  .18ص ،1ج،المصدر السابق: عبد االله بن محمد العياشيأبو سالم  - 2

  .83- 81:صص ، المرجع السابق، سليمان دهان  3-
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  : الدور العلمي والثقافي: ثانيا

ذا مكانـة لـدى  العلمـاء و الفقهـاء ،خصوصـا لطلـب العلـم و المزيـد لعلمـي والثقـافي الـدور ا كان   

فإنـا الرحلـة المشـرقية رمـز للتفاعـل العميـق والأخـوة و الوحـدة المتأصـلة ، من المعرفـة العلميـة و الثقافيـة

و وهـــو الوســـيلة الأساســـية أمـــام طـــالبي العلـــم للتعـــرف علـــى العلمـــاء ، 1في دار الإســـلام و العروبـــة 

، و كــان ركــب الحــج بمثابــة ســيل جــارف مــن العلــوم فــيعم خــيره و بركاتــه الأقطــار و 2الأخــد عــنهم

لهذا فـإن ركـب الحـج مـن أبلـغ الصـور الـتي تظهـر التواصـل الاجتمـاعي و الثقـافي و الحضـاري ، العباد

لكتب أو في فهو بمثابة مكتبة منتقلة لما يحويه من علم غزير، سواء في ا، بين الأقطار مشرقا و مغربا

الصـــدور فكـــان العلمـــاء الـــذين يتواجـــدون في ركـــب الحـــج يحملـــون معهـــم كتـــبهم و مؤلفـــا�م لكـــي 

وكـذلك كـان الحجـاج يقومـون بشـراء الكتـب و المصـنفات في ، يبيعو�ا في البلدان أثناء مسير الركب

  . 3مختلف العلوم الشرعية

فكـــان للحجـــاج أثـــار عظيمـــة في الحيـــاة الفكريـــة ففـــي رحـــاب الحـــرمين و في موســـم الحـــج يلتقـــي    

لهـذا يعتـبر موسـم الحـج نـدوة علميـة ، العلماء و الفقهاء و الحفاظ و المفسـرين و يسـتقبلون الطـلاب

و ثقافيــــة و دينيــــة و يكثــــر فيهــــا العمــــل و النســــخ، و كــــل هــــذا جعــــل النــــاس و خصوصــــا العلمــــاء 

ن  و يتشـــجعون للقيـــام بـــالرحلات الحجيـــة مـــن أجـــل التبـــادل الفكـــري و الثقـــافي و أداب يتحمســـو 

فشكل ركب الحجاج على امتداد العصور جسـرا مـن الجسـور المهمـة الـتي عـبرت مـن ، الحوار العلمي

                                                           
التفاعـل الثقـافي بـين المغـرب و المشـرق فـي آثـار أبـي سـعيد المغربـي و رحلاتـه المشـرقية و : محمد جـابر الأنصـاري -1

  .298ص ،م1992،بيروت ،1ط ،دار الغرب الإسلامي،  تحولات عصره
  .151ص، المصدر السابق، عبد الرحمان بن محمد بن خروب ا�اجي - 2
  .85ص،المرجع السابق: سلمان دهان -3
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خلالها الكتب و المؤلفات المشـرقية إلى المغـرب الإسـلامي و في نفـس الوقـت لإطـلاع المشـارقة علـى 

  .1و المحتويات و خزائن من المغرب الإسلامي المكتبات 

الــذي ، كمــا قــام أبــو ســالم العياشــي في تأليفــه كتــاب إتحــاف الأخــلاء بإجــازات المشــايخ الأجــلاء    

و ، جمـع فيـه الإجـازات الـتي جمعهـا في رحلاتـه المشـرقية مـن علمـاء مكـة و المدينـة و القـدس و مصــر

نيــة و لقــاءه بــبعض العلمــاء و حمــل عــنهم الكثــير مـــن قــد ألــف كتابــه هــذا بعــد رحلتــه الأولى و الثا

:" العلــوم و قــد تحصــل في رحلاتــه الحجازيــة خمســة عشــرة إجــازة و هــي مجموعــة في كتابــه هــذا فقــال

فلمــا اجتمــع عنــدي مــن إجــازات المشــايخ علــى الإســتدعاءات المــذكورات مــا رأيتــه يمكــن أن يكــون 

  .2"ة الافتراقبادرت إلى جمع ذلك في هذه الأوراق خشي، تأليفا

فا�اجيى و إهتمامه بفن الشعر يتضح من خـلال حبسـه �موعـة مـن القصـائد الـتي نسـخها بنفسـه 

  .3بالمسجد النبوي وكان له إهتمام خاص بنسخ الكتب

لهــذا كــان موســم الحــج ملتقــى ثقافيــا إســلاميا يجمــع الفئــات المثقفــة مــن العلمــاء بــل يشــمل أيضــا    

لأداء فريضة الحـج للجلسـات العلميـة و الأدبيـة في رحـاب المسـجد الحـرام و الغير مثقفين الذين أتوا 

  .4يحضرها كل من يرغب في الثفقه في دينه

  الدور الاقتصادي: ثالثا

                                                           
مجلــة ، ركـب الحـج الجزائـري خـلال العهـد العثمـاني بـين تلبيـة المقـدس و التواصـل الحضـاريتنظـيم : سـليمان دهـان -1

  .64ص ،م2017، ، الشلف،  9ع  ،الأفكار و الأفاق
،  1ط،  ،دار الغــرب الإســلامي، محمــد الزاهــي: تــح، إتحــاف الأخــلاء بإجــازات المشــايخ الأجــلاء: أبــو ســالم العياشــي -2

  .65،  64 :ص ص،  م1999، بيروت
  .23ص ، المصدر السابق: عبد الرحمان بن محمد بن الخروب ا�اجي -3

 ،1ط، دار المـامون، أدب الرحلات الأندلسية و المغربية حتى نهاية القرن التاسع الهجـري: نوال عبد الرحمان شـوابكة -4

  .34ص، م2008، الأردن
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و كانــت ، كانــت الــرحلات الحجيــة لا تخلــو مــن الفوائــد الكثــيرة الــتي تتعلــق بالــدور الاقتصــادي     

و السـعي في سـبيل الكسـب بـرا أو بحـرا، لهـذا كانـت  التجارة أمر يقتضي القيام بـالرحلات و السـفر

و كــذلك ، التجــارة مــن أهــم الأســباب الــتي أدت إلى تــدوين الــرحلات لمعرفــة الطــرق البريــة و البحريــة

طريــق مكــة للقيــام بفريضــة الحــج، و تســهيل عمليــة التجــارة في مختلــف البلــدان و البقــاع، و كانــت 

الحــاج و المســافر، إذ لابــد مــن الحصــول علــى مــوارد  التجــارة في موســم الحــج ضــرورة مــن ضــروريات

  .1مالية لتغطية نفقات الرحلة فقد تتجاوز الرحلة المدة المحددة لها 

فأثنـاء تجهيـز الركــب يـتم تجهيـز الســلع و المنتجـات المحليــة بغيـة أخـدها للمتــاجرة و قضـاء الحــوائج    

 العـالم الإســلامي، و كـان معظــم الحجــاج فكــان الارتبـاط بــين الحـج و التجــارة لا يـزال وثيقــا في، �ـا

يقومون بالتجارة في طريقهم إلى الحجـاز و في عـود�م منـه، و عـن طريـق التجـارة يـتم تبـادل العديـد 

من السلع و كان يخدم على هذه التجارة من الموانئ التجارية المنتشرة على طول طريق الحج، حيت 

ة المنتجــات علــى إمتــداد طــرق الحــج، و عنــد يوجــد الكثــير مــن القــرى و المــدن تخصصــت في صــناع

وفود أركاب الحجيج إلى مكة من مختلـف الجهـات لإقامـة فريضـة الحـج لأن مكـة تعتـبر أكـبر أسـواق 

المســلمين، حيــث يجتمــع فيهــا في تلــك الســنة كــل المســلمين مــن الشــرق و الغــرب، حيــث تبــاع أنــواع 

و أنـــواع الطيـــب كالمســـك و العنـــبر و  مختلفـــة مـــن الســـلع كـــالجواهر و اليـــاقوت و ســـائر الأحجـــار،

العقاقير الهندية و كل مـا يجلـب مـن الهنـد، بالإضـافة إلى السـلع العراقيـة و اليمنيـة إلى غـير ذلـك مـن 

  .2الأشياء الجميلة  التي تجلب من مختلف المناطق ا�اورة و حتى من المغرب 

  :الدور السياسي: رابعا

يعتبر الدور السياسي مهم و كبـير في مختلـف الأقطـار الإسـلامية، إذ يعتـبر الحـج وجهـا مـن أوجـه    

التواصل بين السـلطة السياسـية أو السـلطة الحاكمـة، وتعـين أمـير الركـب مـن طـرف السـلطة الحاكمـة 
                                                           

  .46- 28:ص ص ،نفسه - 1
  .94ص ،المرجع السابق، ركب الحج الجزائري في العهد العثماني من خلال نصوص الرحلة :سليمان دهان  - 2
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يا أو لهــذا كانــت الرحلــة الحجازيــة تحمــل غرضــا سياســ، فهــذا بحــد ذاتــه يعتــبر رعايــة الســلطة للشــعب 

كمـا اسـتغلت بعـض الفـرق الدينيـة و الأحـزاب السياسـية موسـم ، طابعـا سياسـيا في أغلـب الأحيـان

الحج للتعبير عن أرائها و إثبات وجودها و يكون ركب الحج سبب اجتماعات للتعارف و التنسيق 

يهـا قضـايا و التعاون بين المسلمين و التي تجمع قيادات المسلمين في العالم الإسـلامي و يتدارسـون ف

  .1العالم الإسلامي و تلقى فيها الخطب

،كرحلة يحيى ابن إبراهيم الجدالي عض الأحيان في الرحلة الحجازية كان هناك غرض سياسي في ب    

ه ، و التي كان لها غـرض سياسـي و هـو القيـام بمشـروع سياسـي التقـت 467إلى الحج حوالي سنة 

لة مالكية في الغرب الإسـلامي تكـون مهمتهـا محاصـرة مبادئه مع مبادئ أبي عمران ،و هي إقامة دو 

التيار الشيعي و الحركات البدعية ،و انقاد الخلافة الإسـلامية، و توحيـد الغـرب الإسـلامي، فكانـت 

، بالإضــافة إلى تحقيــق فريضــة الحــج، هــذه الرحلــة نمودجــا لغــرض سياســي لتأســيس مشــروع سياســي

  .2مي وسياسي في الرحلة الحجازية هناك هدف اجتماعي و اقتصادي و علكان كما  

  نماذج عن بعض الرحالات الجزائرية الحجية: المبحث الثالث

  )م1632-1578:(رحلة أحمد المقري: أولا

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحي بن عبـد الرحمـان بـن أبي العـيش بـن محمـد المقـري    

، بفتح الميم وسكون القاف، أو فتح الميم وفتح القاف المشددة 3القرشي، أصل سلفه من قرية مقرة

                                                           

  .97، 96:ص ص ،نفسه 1-
دار الطليعـة ، تاريخ الغـرب الإسـلامي قـراءة جديـدة فـي بعـض قضـايا المجتمـع و الحضـارة: إبراهيم القادري بوتشيش -2

  .62ص، م1994، بيروت، 1ط، للطبع
مدينة بالغرب في بر البربر قريبة من قلعة بني حماد بينها وبين طبسنة ثمانيـة فراسـخ وكـان �ـا مسـلحة للسـلطان ضـابط : مقرة  3

، دار صـــادر، معجـــم البلـــدان: شـــهاب الـــدين أبي عبـــد االله يـــاقوت بـــن عبـــد االله الحمـــوي الروحـــي البغـــدادي: ينظـــر...للطريـــق 

  .175، ص 5م، مج 1977بيروت، 
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لغتان فيها، والأولى أفصح وأشهر، ونسب إليها المقري بسكون القاف، ومن قرية مقـرة انتقـل جـده 

عبد الرحمان بن أبي بكر بن علي في القرن السـادس إلى تلمسـان صـحبة مخدومـه الشـيخ شـعيب بـن 

 مــدين الغــوث، فاســتقر �ــا وأنجــب الذريــة، وتأثــل أولاده الأمــوال الحســين الاشــبيلي، المعــروف بــأبي

ونــالوا دنيـــا عريضـــة لقيـــامهم علـــى التجـــارة بينهـــا وبـــين الصـــحراء والســـودان، وتمهيـــدهم الطـــرق بحفـــر 

  .1الآبار وتأمين التجار

م، وتلقــى تعليمــه علــى شــيوخ أجلــة في مقــدمتهم عمــه أبــو 1578/ ه986ولــد بتلمســان ســنة    

وعنـــدما اســـتكمل دراســـته بتلمســـان توجـــه إلى ) ه1010ت(يد المقـــري مفـــتي تلمســـان عثمــان ســـع

، واتصل فيها بالفقيه ابراهيم بن محمد الآيسي )م1600/ه1009(فاس وهو ابن الرابعة والعشرين

أحـد قــواد الســلطان أحمــد المنصـور الــذهبي، فأعجــب بــه وأصـطحبه إلى مــراكش وقدمــه إلى المنصــور، 

  . 2على أحمد بن القاضي وأحمد بن بابا التنبكتي وقد تعرف فيها أيضا

 برصـيدها فاشـتهرت العثمـانيين، مجـيء قبـل لعـدة قـرون الزيانيـة الدولـة عاصـمة المدينـة وكانـت   

 قـد كان المقري فيه ولد الذي التاريخ وفي د مكتبا�ا،وتعدعلومها،  ، وتنوع علمائها لكثرة قافيالت

 العلميـة أهميتهـا افقـدها الـذي الأمـر الـزمن، مـن عقـود ثـلاث المدينـة العثمـانيين دخـول علـى مـر

 عرفتهـا قـد كانـت الـتي الداخليـة والفـتن الحـروب وكـذلك لأهلهـا الأتـراك معاملة بسبب والسياسية،

 عليها السعديين ثم وطاس بني وضغط وهران، في بالأسبان وعلاقتها أيامها، آخر في الزيانية الدولة

 والفقهـاء العلمـاء مـن بقـي عمـن بالأخـذ المقـري اكتفـى وقـد ، الشـرق مـن والعثمـانيين الغـرب مـن

                                                           
المطبعـة  روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مـراكش وفـاس،: أحمد بن محمد المقـري -  1

  .ح ، ط:م، ص 1983،الرباط، 2الملكية للنشر، ط
، دار "تــراجم مـؤرخين ورحالــة وجغــرافيين"مــن التـراث التــاريخي والجغرافــي للغـرب الإســلامي: ناصـر الـدين ســعيدوني - 2

  .327م، ص1998، بيروت، 1ط سلامي،الغرب الإ
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 ورغبه ، إليه وحببها فاس الرحلة إلى له زين الذي المقري سعيد عمه مقدمتهم وفي يهاجر لم مقيما

     .1وتحصيله الذي بدأه في بلده علومهل �ا  يكم إن في

وجــد المقــري في اشــتغاله في التــدريس بــرواق المغاربــة بــالأزهر والتفــرغ للكتابــة والتــأليف، والــتردد     

على البقاع المقدسة والأسفار، ما يخفف عنه ثقـل الحيـاة وشـجون الغربـة، فـدرس بالمسـجد الأقصـى 

ملـى الحـديث بالقدس، وأدى فريضة الحج خمس مرات، وجاور بمكة المكرمة، وأقام بالمدينة المنـورة، أ

بمســجدها، وقــد أثــارت زيارتــه لدمشــق كــوامن الحنــين إلى مراتــع الشــباب الــتي كــان فيهــا مرفــوع العــزة 

  .2والكرامة

  :كما ترك المقري العديد من المؤلفات التاريخية والأدبية، والدينية وغيرها، نذكر منها

 .وفاس روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيت من أعلام الحضرتين مراكش -

أزهــار الريــاض في أخبــار القاضــي عيــاض ومــا يناســبها ممــا حصــل بــه للــنفس ارتيــاح للعقــل  -

 .إرتياض

 .نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب -

 .أنواء نيسان في أنباء تلمسان -

 .عرف النشق في أخبار دمشق -

 .النفحات العنبرية في وصف فعال خير البرية -

 .المتعال في وصف النعالفتح  -

 .الدر الثمين في اسماء الهادي الأمين -

 .اتحاف المغرم المغرى بتكميل شرح الصغرى -

                                                           
محمــد بــن معمــر، مكتبــة الرشــاد للطباعــة والنشــر، : ، تــحرحلــة المقــري إلــى المغــرب والمشــرق: المقــريبــن محمــد أحمــد   - 1

  .6م، ص2004الجزائر، 
  .329المرجع السابق، ص : ناصر الدين سعيدوني - 2
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 .1الرحلة إلى المغرب والمشرق -

م، وهي عبارة عن مخطوط، 17/ه11تعتبر رحلة المقري إلى المغرب والمشرق أولى رحلات القرن    

، أهدتــــه حفيــــدة المستشــــرق الفرنســــي جــــورج  3191يوجــــد بالمكتبــــة الوطنيــــة الجزائريــــة تحــــت رقــــم 

، وقبــــل أن يــــؤول المخطــــوط إلى جــــورج ديلفــــان كــــان في مكتبــــة الشــــيخ حميــــدة بــــن محمــــد 2ديلفــــان

  . 3العمالي

ويدخل مخطوط الرحلة ضمن أدب رحلات المغاربة الحجازية، وهو مكتـوب باللغـة العربيـة، ويقـع    

النســـخ المغـــربي بمـــداد أســـود وأحمـــر، و  وهـــو مكتـــوب بخـــط) صـــفحة 131(ورقـــة  66المخطـــوط في 

واضـح عمومـا، ولكـن بعــض أوراقـه صـعبة القــراءة، وهـو مـرقم ترقيمـا متسلســلا، وخـال مـن أي ذكــر 

لاســم أو إشــارة إلى  اســم الناســخ وتــاريخ ومكــان النســخ، لكــن التوقيــع الموجــود مــن طــرف ديلفــان 

طوط مبتور البداية النهايـة إلا أنـه لم يفيد أن المخطوط كان لابن الخليل وهو ناسخه، ورغم أن المخ

  . 4يفقد أهميته

 والمغـرب تلمسـان في الشخصـية المقـري بحيـاة تتعلـق هامـة، معلومـات علـى الرحلـة كتـاب يحتـوي   

 الرحلـة وتتضـمن عصـره، في والأدبيـة الثقافيـة الحيـاة  يعـالجكمـا  والحجـاز، والشـام ومصـر الأقصـى

                                                           
م دراسـة 17/ه11فكـون عالمـان جزائريـان خـلال القـرن أحمد المقري وعبـد الكـريم : خديجة حويش وأمال عبدلي - 1

، 21: ، ص صم2017-2016، مذكرة ماستر في تاريخ الجزائـر الحـديث والمعاصـر، جامعـة محمـد بوضـياف المسـيلة، مقارنة

26.  
 م، ثم1881مستشرق فرنسي،  انتدبته حكومته للعمل في الجزائر، حيث تـولى إدارة مدرسـة تلمسـان سـنة: جورج ديلفان - 2

... م، اهـتم بالتـاريخ والأدب الشـعبي الجزائـري1919م، وأخيرا مدرسـة وهـران حـتى وفاتـه 1886مدرسة الجزائر العاصمة سنة 

  .15الرحلة إلى المغرب والمشرق، المصدر السابق، ص: أحمد المقري: ينظر
دينيــة عاليــة منهــا القضــاء  م، وتــولى مناصــب شــرعية ســامية و وظــائف1813مــن مواليــد ســنة : حميــدة بــن محمــد العمــالي - 3

  . 16نفسه، ص: أحمد المقري: ينظر... م بالعاصمة1873والفتوى والإمامة والتدريس، توفي سنة 
) رحلـة الـورثلاني -رحلـة العياشـي -رحلـة المقـري( المشرق العربي من خلال رحلات المغاربـة : عبد القادر حليس - 4

  .44م، ص 2011-2010، 2الحديث والمعاصر، جامعة الجزائرمذكرة الماجستير في التاريخ م، 18-17/ه11-12
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 وغـير والعقديـة الفقهيـة القضـايا وبعـض والـيمن، الحجـاز وأرض المغـرب بـلاد عـن تاريخيـة معلومـات

 من عصره، أعيان مع المؤلف ومراسلات ومساجلات ومكاتبات مخاطبات على يحتوي كما،  ذلك

 العـربي المغـرب مـن الإفتـاء ورجـال والأمـراء والقضـاة والفقهـاء، والعلمـاء والشـعراء، الأدبـاء فحـول

 للمؤلـف، الثقـافي النشـاط مظـاهر مـن مظهـراً أيضـا يتضـمن و الشـام، وبـلاد الحجـاز وأرض ومصـر

 العشـرين فاقـت وقـد عصـره، وعلمـاء طلبتـه �ـا أجـاز الـتي والنثريـة النظميـة إجازاتـه في المتمثـل وهـو

  .1زةإجا

  .2م1632/ه1041توفي المقري وهو في مصر يستعد للعودة إلى دمشق، سنة    

  ):م1763/ه1181(رحلة الحسين الورثيلاني : ثانيا

هو الحسـين بـن محمـد بـن الحسـين بـن محمـد بـن عبـد القـادر بـن أحمـد الشـريف نجـل الشـيخ الـولي    

ــــالمغرب الأقصــــى ــــت ب ــــة تافيلال عــــام ولــــد ، ســــيدي علــــي البكــــاي البجــــائي الــــذي أصــــله مــــن مدين

حفــــظ القــــرآن الكــــريم في زاويــــة جــــده ووالــــده ثم تفــــرغ و  لانبقريــــة بــــني ورثــــي، )م1713/ه1125(

و ، و شـــيوخ القريــــة، لنحـــو و الصــــرف و العـــروض علـــى والــــدهدراســـة علـــوم الفقــــه و الحـــديث و ال

ولا يــزال قــبر الشـيخ الــورثلاني يــزار ، و إنتقــل بعـد ذلــك إلى زاويــة جرجـرة و دلــس و الجزائـر، 3الزاويـة

و كــان الطــلاب يأتونــه مــن ، إلى اليــوم ببــني ورثــلان الــذي كــان يضــم زاويتــه و مدرســته و مســجده

 غـــير أنـــه لم، و لقـــد نشـــأ الشـــيخ الـــورثلاني في قريتـــه ذات التضـــاريس القاســـية، مختلـــف أنحـــاء الجزائـــر

                                                           
، ص م2008، 98، التراث العربي، ع كتاب الرحلة إلى المغرب والمشرق لأبي العباس المقري: عبد القادر شرشار - 1

  .194-191ص 
الجزائرية في  من خلال نماذج من نصوص الرحلة) مكة ، المدينة المنورة( صورة الحرمين الشريفين : فاطنة شحمة - 2

-2015، مذكرة الماستر في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة غرداية، )م1830-1518/ه1246-924(الفترة العثمانية

  .43م، ص2016
، 1ج، م1995، بــيروت، 1ط ،دار الغــرب الإســلامي، ةســالثقافــة فــي الجزائــر المحرو أعــلام الفكــر و . يحــي بــوعزيز - 3

  .44ص



ركب الحج الجزائري: الفصل الثاني  

 

 

53 

و ركز هؤلاء ، يتعرض لهذه الفترة من حياته في مؤلفاته المختلفة و نفس الأمر تغاضى عنه معاصروه

و على الرغم من ذلك ضـلت ، على حياة الورثلاني عندما بلغ مبلغا كبيرا من العلم و الفقه المالكي

  .1تراجم هؤلاء المعاصرين ناقصة و بعيدة عن ا�الت العلمية التي إخترقها

د كــان لتكوينــه في مســقط رأســه الأثــر البــارز علــى مســيرته العلميــة خاصــة مــن خــلال مبــادئ لقــ   

إرتــبط  بقــي مرتبطــا �ــا بقيــة حياتــه إذ التصــوف الــتي تلقاهــا مــن عائلتــه و مــن علمــاء منطقتــه و الــتي

و متصـفا بالجـد و ، شـفحيـث ظـل ملتزمـا بحيـاة الزهـد و التق، وعد من المـرابطينبالطريقة الشاذلية 

اس لإصــلاح و أصــبح كمــرابط يتــدخل بــين النــ، 2زادة مــن العلــوم الفقهيــة و اللغويــةلعمــل و الإســتا

  .3التي حرفها البعض عن مواضعها الدين ذات البين و يعلم مبادئ

رحل الورثلاني إلى المشرق العربي مرات، فالتقى بعلماء أجلاء وفقهاء أكفاء استفادة من علمهم    

فأجــازوه في جميــع العلــوم ومـنهم الشــيخ ابــن الصــباغ، والشــيخ أحمــد الســكندري و�ـل مــن دروســهم، 

المالكي، والشـيخ الصـعيدي العـدوي، والشـيح الطحـلاوي، والشـيخ علـي العمروسـي، والشـيخ أحمـد 

النفــــراوي، والشــــيخ أحمــــد الجــــوهري الشــــافعي، والشــــيخ العفيفــــي، والشــــيخ محمــــد التونســــي الشــــهير 

  .4بالبليدي

                                                           
، وار المتوسطيالح ،الرحلات الجزائرية إلى بلاد الحرمين من خلال رحلتي البجائي و الورثلاني: عبد القادر صحراوي - 1

  .46ص، 2018مارس ، 7ع، 9جم
رحلـة الحسـين الـورثلاني "الرحلة العلميـة وتأثيرهـا علـى الوضـع الثقـافي فـي الجزائـر فـي عهـد الـدايات: عائشة دباح - 2

  .52م، ص2017بوزريعة، ، ، جامعة 8، قضايا تاريخية، ع "نموذجا
  .395،  394:ص ص، 2ج، المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله - 3
حســين الــورثلاني والكتابـة التاريخيــة مــن خـلال رحلتــه الموســومة بنزهــة الأنظـار فــي فضــل علــم : عبـد القــادر بكـاري - 4

، تيــــارت ،جــــوان 1، ع8، جامعــــة ابــــن خلــــدون، ، مــــج الاجتماعيــــة والتاريخيــــة، ا�لــــة الناصــــرية لدراســــات التــــاريخ والأخبــــار

  .44م، ص2017
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و الحجـــة ، م1740/ه1153الحجـــة الأولى عـــام : مـــرات  الـــورثلاني فريضـــة الحـــج ثـــلاثأدى    

-1181/1765-ه1179أمــــا الحجــــة الثالثــــة فكانــــت عــــام ، م1752/ه1166التانيــــة عــــام 

و ينمـي معلوماتـه ، و تجاربـه، و مداركـه، وقد أتاحت له هـذه الـرحلات أن يوسـع ثقافتـه .م1767

  .1ناء حجه و إقامته بالحجاز ومصرأث

كمــا تــرك الحســين الــورثلاني عــدة مؤلفــات في الفقــه و الحــديث و البلاغــة و النحــو لكــن أكثرهــا     

  :ضاع نذكر منها

 شرح على المنظومة القدسية للشيخ عبد الرحمان الأخضري في التصوف  -

 شرح على الصغرى للشيخ السنوسي التلمساني  -

 شرح على وظيفة الشيخ يحي العيدلي  -

 حاشية على حاشية الكتاني على شرح السنوسي  -

 شرح كتاب الصلاة  -

 شرح على وسطى السنوسي في التوحيد  -

 شرح على محصل المقاصد لأحمد بن زكريا التلمساني  -

 حاشية على صغير الخرشي على هوامش الشرح  -

 كراس في وصف برقة الليبية و منازلها و مراحلها و قد ضاع منه -

 . 2في خمس مئة بيتقصيدة في مدح الرسول  -

" بنزهة الأنظار بفضـل علـم التـاريخ و الأخبـار"كما تعتبر رحلة الشيخ الحسين الورثلاني الموسومة   

أحـــد الـــرحلات البـــارزة في القـــرن الثـــامن عشـــر مـــيلادي و القـــرن الثـــاني عشـــر هجـــري بـــالجزائر تحـــت 

                                                           
  .217ص، م2008، الجزائر، 1ط ،دار الهدى ،أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني: في هلايلييحن - 1

مــذكرة ماجســتير في  ،ثقافــة بــلاد المغــرب العربــي مــن خــلال رحلــة كــل مــن الــورثلاني و ابــن حمــادوش: مايسـة حــراش - 2

  .47، 46 :ص ص. م2012-2011، جامعة قسنطينة، التاريخ الحديث و المعاصر
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،       بعــض الأبيــات الشــعرية  وقــد جــاءت الرحلـة نثريــة حيــث تتخللهــا، حكـم الأتــراك العثمــانين آنــذاك

قد إشتهرت الرحلة منذ كتابتها و قام بنسخها  السعيد بن أحمد بن بدير العباسي القلعي في سـنة و 

  .1،)م1768/ه1182(

وعلـى الــرغم مــن الحشــو الــذي ميـز الرحلــة والتكــرار ، إلا أ�ــا عبــارة عـن مؤلــف عــام جمــع العديــد    

غزيـــرة، بإضـــافة إلى ذلـــك تعتـــبر الرحلـــة شـــهادة عـــن الأحـــوال  مـــن العلـــوم، ومـــادة تاريخيـــة وجغرافيـــة

الـتي مــرا �ــا  الثقافيـة في الجزائــر والكثــير مـن البلــدان الإســلامية،السياسـية والاقتصــادية والاجتماعيــة و 

  .2رحلة الحج إلى الحجاز أثناء

كما امتدت رحلة الورثلاني من الجبل المثقوب بمنطقـة بـني ورثـلان بمدينـة بجايـة، إلى مختلـف منـاطق    

ه، نحـو شـرق الجزائـر مـرورا بزمـورة وبسـكرة وتبسـة، بمسـقط رأسـ بـدءاً  ، ثم باتجاه مكـة ثانيـاً البلاد أولاً 

البلـــــدان الســـــاحلية بطـــــرابلس و  مـــــروراً  فاليبيـــــاالمتوســـــط  الأبـــــيضإلى تـــــونس إلى أن اصـــــطدم بـــــالبحر 

 الإسـكندريةالمتعددة، على ضفاف البحر ثم مصر منطلقـا مـن وادي الرهبـان في الغـرب واقـترب مـن 

                                                           
، وكانت  2968-2743 -2171توجد منها حاليا عدة نسخ بالمكتبة الوطنية الجزائر العاصمة منها ثلاثة تحت رقم و  - 1

م، بعـد أن 1908بيـارفور نتانـا بمدينـة الجزائـر سـنة م، ثم طلعـت بمطبعـة 1903قد صـدرت أول طبعـة مجريـة لهـا في تـونس سـنة 

صــفحة بالإضــافة إلى خمــس صــفحات  713صــححها محمــد بــن شــنب الــذي قابــل ثــلاث مخطوطــات والنســخة المطبوعــة علــى 

صفحة مـن الفهـارس الخاصـة بـالأعلام وأسمـاء الأمـاكن والقبائـل والأعـراش وأخـيرا  105تشمل مقدمة الناشر والمصحح وهناك 

 800يقــع حــدود صــفحا�ا حــوالي  2008لمصــادر، ثم تم طبــع الرحلــة في مجلــدين بمكتبــة الثقافــة الدينيــة بالقــاهرة عــام اسمــاء ا

ـــة : عبـــد القـــادر بلعـــربي: ، ينظـــرصـــفحة -ه1193/م1713-ه1115(الرحلـــة الرثلانيـــة محطاتهـــا ومصـــادرها المعرفي

  .85م، ص2017، 6، مجلة أفاق فكرية، جامعة سيدي بلعباس، ع)م1779
مجلة الحوار المتوسطية، ، الورثلاني مقدمة عن رحلته وملاحظات عن فضل علم التاريخ والاخبار: عبد القادر صحراوي - 2

  .107، صم2015، سبتمبر 10- 9جامعة سيدي بلعباس، ع 
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لحجـــاز بعـــدها ســـلك الســـبيل المـــؤدي علـــى بـــولاق ثم الأزهـــر وصـــولا إلى منطقـــة العـــريش ثم دخـــل ا

    .1ن وصل إلى مكة المكرمةبمحاذاة البحر الأحمر إلى أ

  : ة لرحلة الورثيلاني في اتسامها بالمميزات التاليةوتظهر القيمة التاريخي

 .الالتزام بالصدق في كل ما أورده من أحداث و وقائع في رحلته -

 .تحري الحقيقة التاريخية، مع الإشارة إلى مصدرها -

الورثلاني بالورع والتقوى، في مدحه للناس الصالحين والعلماء، ويظهر ذلـك في تقـر�م  تحلي -

 .منهم وزيارة أضرحة الأولياء الصالحين

 .2التزامه بأسلوب المحسنات والاقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي -

رحلــة الــورثلاني رغــم نقصــها في بعــض الجوانــب، تعــد موســوعة حقيقيــة عــن الجزائــر وأقطــار العــالم  إن

في القرن الثامن عشـر، وسـاهمت رحلاتـه المتعـددة إلى الحـج، وإتقانـه للغـة العربيـة، ومعرفـة  الإسلامي

تعـد  عادات الدول التي مر �ا إلى إصـدار أحكـام منصـفة علـى العصـر الـذي عـاش فيـه وأهلـه، كمـا

الرحلـــة مصـــدرا أساســـيا مـــن أجـــل التعـــرف علـــى أوضـــاع الجزائـــر، وبعـــض الـــدول العربيـــة أثنـــاء القـــرن 

فقد سجل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ووصف طريق الحج المحفوف بالمخاطر وترجم م، 18

 ، فهــو عنــدماللعديــد مــن العلمــاء والمشــايخ ســواء الــذين درس علــيهم، أو أولئــك الــذين تقــرب مــنهم

ـــذين يقـــر�م أحيانـــا برجـــال الســـلطة المنتمـــين إلى  يتحـــدث في رحلتـــه عـــن النخبـــة يقصـــد العلمـــاء ال

  .3عائلات دينية ذات تقاليد علمية معروفة

                                                           
قـديم، جامعــة تخصـص أدب عـربي مـذكرة ماسـتر، ، أليـات الكتابـة فـي الرحلـة الورثلانيــة مقاربـة سـيميائية: ناديـة مفـاتيح - 1

  .14م، ص2016/2017ورقلة، 
، الشـهاب الجديـد، ء رحلتـي الـورثلاني وأبـو راس الناصـريزائريون والرحلة إلى الحجاز على ضو الج: حنيفي هلايلي - 2

  .24م، ص2008، مارس 7، ع7جامعة سيدي بلعباس، مج
  .109المرجع السابق، ص: عبد القادر صحراوي - 3
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م، بمســـقط رأســـه في قريـــة، بـــني ورثـــلان، ودفـــن في 1779/ه1193تــوفي الحســـين الـــورثلاني عـــام   

  .1هذامقبر�ا، قرب زاويته، ولا يزال قبره قائما إلى يومنا 

  

  )م1652/ه1063(رحلة المجاجي : ثالثا

عبــد الرحمــان ا�ــاجي عــالم بالحــديث، فقيــه، أصــولي، مشــارك في بعــض العلــوم، مــن أهــل مجاجــة،    

  .2تعلم �ا وبتلمسان، ثم انتقل إلى المغرب وسكن مدينة فاس

وذكــرت محققــة الرحلــة آل ســيد الشــيخ ســعاد أن المصــادر اختلفــت حــول الفــترة الــتي عــاش فيهــا    

م، أمـا أبـو 19/ ه13، يترجمـان لـه خـلال القـرن و عـادل نـويهض أبو القاسم الحفناوي فا�اجي، 

م،  تعلــم ا�ــاجي علــى يــد محمــد بــن علــي 17/ه11راس الناصــري فــيرى أنــه عــاش خــلال القــرن 

  .3ثم انتقل إلى تلمسان وأخذ عن شيوخها ليواصل مسيرته إلى فاس ي �لول وأبي عل

إن رحلــة ا�ــاجي تكــاد تكــون المصــدر الوحيــد الــذي يــترجم لصــاحبه، وان كانــت ترجمــة بســيطة،    

فا�ـاجي يتجلى منها أصله ومنشأه، إلى جانب عصره وبعض شيوخه، وأهـم العلـوم الـتي بـرز فيهـا، 

يهدف إلى غايات شتى ، لعل أبرزها ملء الفراغ الذي يسود المنطقة،  عندما كتب هذه الرحلة كان

فإن الهدف المستنتج من الرحلـة هـو الجزائرية ،  المؤلفات ، وخاصة في أدب الرحلة من حيث انعدام

                                                           
  .44المرجع السابق، ص : عبد القادر بكاري - 1
، 2، مؤسسـة نـويهض الثقافيـة للنشـر، طمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر: عادل نـويهض - 2

  .286م، ص1980بيروت، 
  .21، 20 :المصدر السابق، ص ص: عبد الرحمان بن محمد بن الخروب ا�اجي - 3



ركب الحج الجزائري: الفصل الثاني  

 

 

58 

التحديــد الجغــرافي للمعــالم الــتي في طريــق الحــج مبينــا فيهــا الأمــاكن الســهلة والــوعرة معــا، مــن حيــث 

   .1والأمن ئونةوجود المياه والم

، رابـغ،خلـيص، عزفـان، أبيـار، وادي فاطمـة الزهـراء :مـن الرحلـة مـن مكـة إلى المدينـةوكان مسـار    

  .2المدينة المنورة، أبيار علي، جبل المفرج، جديدة، الخيف، عريش المصطفى، بدر، بزوة

، عقبــة، رابــغ، عجــرود، النخيــل، الوجــه، الينبــوع: و المســار مــن المدينــة المنــورة إلى مصــر ينطلــق مــن  

  .3أبيار عنتر، التبط، حورة، الإكراه، �ر القصب، مغارة شعيب، ظهر الحمار

، أحمــر، المنعــيم، جدابيــة، إبــن غنيــة، ســروال، تمــيم: و كانــت الرحلــة مــن مصــر إلى الجزائــر بــدءا مــن

ســاحل ، عبــد الســلام، مصــراته، جحيفــة، دفنــة، قميــنص، البنيــة، بقبــق، جــردس، �ائشــة ،زعفــران

، القطـــار، وذرف، مطويـــة، القابســـية، زريـــق، جربـــة، قـــبس، القـــراد، الـــزوارة، زنـــزوا، طـــرابلس، حامـــد

قريـــة ، بســـكرة، ســـيدي عقبـــة، واد منصـــف، ليانـــة، زريبـــة حامـــد، قيصـــران، الشـــبيكة، شـــفة، قفصـــة

، متيجـة، الجزائـر، مضـيق غيضـة، واد الشـرفاء، بلاد حمـزة، واد الجنان، مسيلة، رةمق، باريكة، غريب

  4مجاجة، شلف، مليانة، واجد

فصيحة بسيطة التعبير، محتويا�ا تجمـع مـا بـين معلومـات شـتى في  كما أن الرحلة عبارة عن قصيدة 

، وكـذلك مـا تحتـوي عليـه وغيرها، والجغرافيا والبلاغة والتراجم والتاريخ، 5مختلف ا�الات كالتصوف

                                                           
، مــذكرة الماجسـتير في التــاريخ والحضــارة )م1652/ه1063(وتحقيــقرحلــة المجــاجي دراسـة : سـعاد آل ســيد الشـيخ  - 1

  ، 64م، ص 2008-2007الإسلامية، جامعة وهران، 
  .94ص، 5ينظر الملحق رقم . 104ص، المصدر السابق: عبد الرحمان بن الخروب ا�اجي -  2
  .95ص،6ينظر الملحق رقم . 104ص، المصدر السابق: عبد الرحمان بن الخروب ا�اجي -  3
  .96ص،7ينظر الملحق رقم . 105ص، نفسه - 4
، والصــفاء هــو خلــوص البــاطن مــن الشــهوات والكــدرات، فعلــم التصــوف يهــتم بصــفاء "الصــفاء"مــأخوذ مــن : التصــوف - 5

مفهــوم : عبــده غالــب أحمــد عيســى: ينظــر... القلــب مــن الشــهوات كحــب الرئاســة وحــب الســمعة و حــب المحمديــة مــن النــاس

  .11م، ص1992،بيروت، 1ط الجيل ،، دار التصوف
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، غـير أ�ــا آة عاكسـة لعصـر المؤلـفر مـتاريخيـة ام جغرافيـة بحيـث تعتـبر مـن مـادة خبريـة سـواء أكانـت 

معلومات متناثرة هنـا هنـاك بـين طيـات الأبيـات، تتضـمن تقييـد في غايـة الأهميـة، ذات شـهادة حيـة 

  .1اعية وحتى السياسيةعن وقته في مختلف ا�الات الثقافية والاقتصادية والاجتم

إن القيمـــة التاريخيـــة و الأهميـــة لرحلـــة ا�ـــاجي تكمـــن في معـــاني أبيا�ـــا الـــتي جـــاءت كاملـــة و       

كما تعتبر قصيدة فصـيحة بسـيطة التعبـير كمـا أ�ـا �ـذف إلى غايـات شـتى مثـل التحديـد ، متناسقة

لأمـاكن السـهلة و الـوعرة معـا عـبر الجغرافي ووصف دقيق و مختصر لكل المواضع التي مـروا �ـا مبينـا ا

كمـا وصـف الظـروف الـتي يـؤدي فيهـا الجزائريـون ، رحلته لأرض الحجاز حتى مدينة الشلف بالجزائر

، هــذه الفريضــة و مــدى شــوقهم إلى زيــارة الأمــاكن المقدســة بــالرغم مــن الصــعوبات الــتي يواجهو�ــا

كمــا ذكــرا ، رف أهــل مجاجــةكمــا أن رحلــة ا�ــاجي منــذ أن كانــت مخطــوط حظيــت بإهتمــام مــن طــ

  .2العلماء سواء الذين رافقهم في ركب الحج أو التقى �م في طريقه و ذكر مميزا�م العلمية

وفي �ايـــة هـــذا الفصـــل يمكـــن القـــول أن الركـــب الحـــج الجزائـــري ضـــم تشـــكيلة بشـــرية متنوعـــة، علـــى  

رأســــها أمــــير الركــــب الــــذي يســــيير أمــــور الركــــب، و يســــهر علــــى رعايــــة و تــــوفير الظــــروف الملائمــــة 

ومــن الأســر الجزائريــة الــتي نالــت شــرف إمــارة ركــب الحــج اســية، يكمــا أ�ــا وظيفــة دينيــة سللحجــاج،  

آل الفكون، وآل المسعود، وكذلك البيت الملياني، فقد كان هذا المنصب يـورث في البيـت : يالجزائر 

، ة الركــب أن يتحلــى بــالأخلاق الفاضــلةالواحــد لعقــود مــن الــزمن، ويجــب علــى كــل مــن يتــولى امــار 

ــــري كــــان بمثابــــة مســــالك يســــلكها الحجــــاج ولية، و وروح المســــؤ والصــــبر،  مســــار الركــــب الحــــج الجزائ

طـــرق الخارجيـــة،بحيث كـــان الركـــب خـــلال رحلتـــه الطويلـــة يحـــط في داخليـــا للوصـــول إلى ال الجزائـــريين

وكــذلك الراحــة واســتجماع القــوى،  من أجــلالكثــير مــن المحطــات الخارجيــة مــن الجزائــر إلى الحجــاز،

مــن ، كمـا لعـب الركــب الجزائـري ادوار مهمـة صـل إلى مكـة المكرمــةإلى أن يللتجـارة و طلـب العلــم، 

                                                           
  .65ص  المرجع السابق،: سعاد آل سيد الشيخ  - 1
  .90، 89: ص ص، المصدر السابق: عبد الرحمان بن محمد بن الخروب ا�اجي -2
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إن الـــرحلات الجزائريـــة بمختلـــف اتجاها�ــــا الناحيـــة الاجتماعيـــة، والاقتصـــادية ، والعلميـــة والثقافيـــة، 

،كما وصفو لنا المدن التي رصدت تنوع المعالم الحضارية في مختلف الجوانب في البلدان التي قصدوها

ورحلـــة  الـــرثلاني،و رحلـــة  رحلـــة المقـــري،مـــن لكـــل مـــروا �ـــا، مـــن خـــلال الإجـــازات ولقـــاء العلمـــاء، 

     .، غير أن الرحلات الجزائرية قليلة، والكثير منها مفقودا�اجي
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   .إمارة ومسار ركب الحج: لالمبحث الأو   

أدوار وعلاقـــات ركائـــب الحـــج : المبحـــث الثـــاني 

    .المغربية

نمــــاذج عــــن بعــــض الــــرحلات : المبحــــث الثالــــث 

  .الحجيةالحجازية المغربية 
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وصـفات أمـير الركـب عـن ركـب الحـج المغـربي ، مـن حيـث إمـارة الركـب، سنتحدث في هذا الفصل  

التي نالت شرف إمـارة ركـب الحـج  و سنستعرض أهم بيت من البيوتات ، هام التي كان يقوم �اوالم

   .، كما ذكرنا أنواع  الركاب المغربية منها الركب البري والركب البحري المغربي

ر العلمـــي و الـــدو  والـــدور الاجتمـــاعي  منهـــا، الركـــب المغـــربي اني خصصـــناه لأدوارالمبحـــث الثـــ و   

علاقــات ركائــب الحــج كمــا تطرقنــا  للحــديث عــن  .الــدور السياســيو الــدور الاقتصــادي و  الثقــافي

 إلى حـج بيــت اهللالمغربيـة عـن نمـاذج بعـض الـرحلات الحجازيـة المبحـث الثالـث  فتحـدثنا في .المغربيـة

  .الحرام، واخترنا منها الرحلة العياشية والرحلة الناصرية

  ركب الحج  ومسار إمارة: المبحث الأول

 يعتـــبر ركـــب الحـــاج مؤسســـة قائمـــة بـــذا�ا، كمـــا انـــه اخـــتص بالعنايـــة الســـامية للملـــوك والأمـــراء    

التـدوين الكبـير للمغاربـة، وارتبـاطهم بالبقـاع مـا يعكـس وهـذا مـن بعـد ديـني، لما له  بالمغرب الأقصى

على انه فرصة ذهبيـة لأداء فريضـة الحـج ولقـاء شـيوخ العلـم، وذلـك  إليهالمقدسة، كما كانوا ينظرون 

        . 1طابعا رسميا، حيث اهتم به أمراء الموحدين وسلاطين بني مرين لاتخاذه

  : إمارة ركب الحج: أولا

  ،2والدينية التي تتميز بسداد الرأي وحسن التدبير الحج من أعظم المراتب السياسية إمارة إن   

، ولــولا عظــم هــذه المهمــة لمــا أوكلهــا  يكــن منصــبا ســهلا ولــيس أمــرا هينــافمنصــب أمــير الحــج لم    

التاســـع  ســـنة بكـــر الصـــديق وذلـــك في أبـــووهـــو  إليـــهالنـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى أقـــرب النـــاس 

                                                           
، ص ، المرجــع الســابق)م14-12(الثــامن هجــريين و رحلــة الحــج المغربيــة خــلال القــرنيين الســادس: فاطيمــة طــاهير - 1

36.  
، مكتبة الملك فهد الوطنية، دط، الرياض، تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران: أحمد السباعي -2

  .74، ص1ج م،1999
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 حــين وفــد إلى مكــة حجــاج المدينــة مـن المهــاجرين والأنصــار والقبائــل تحــت إمــارة أبي بكــر،  للهجـرة،

  .1فكان أول أمير للحج في الإسلام

ين الحــفي العــام العاشــر للهجــرة تــولى النــبي صــلى االله عليــه وســلم أمــر الحــج بنفســه، ومنــذ ذلــك و    

الحــج ســنة متبعــة يقلــدها ولي الأمــر لمــن يــرى فيــه الصــلاح والدرايــة بكيفيــة رعايــة أصــبح تعيــين أمــير 

ولهــذا كــان أصــحاب الأمــر يبحثــون عــن الأشــخاص ، المســلمين، هــذا إذا لم يخــرج ولي الأمــر بنفســه

العلمــاء  إمرتــهالأكفــاء والــذين يســتحقون ولايــة إمــرة الحــج، لأنــه منصــب نبيــل وجليــل، يجتمــع تحــت 

، والرجال والنسـاء، والقـوي والضـعيف، لـذلك وجـب اختيـار مـن ثبـت ولياء الصالحينوالفقهاء، والأ

  .2استقامة أحواله في دينه وأفعاله

  .3وبذلك كان ركب الحج المغربي، يرأسه أمير برسم خاص من سلطان البلاد   

  : صفات أمير الركب/ 1

أن يكــون مســلما،  :صــفات منهــالا يــتم اختيــار أمــير الحــج عشــوائيا بــل لابــد أن تتــوفر فيــه عــدة    

 بالغا سن الرشد، لا يعيبه شيئا سواء عقلي أو جسدي، كما يجب أن يكون مطاعا، لـه رأي وهيبـة

ب أن تكــون لـه القــدرة علــى تنفيــذ الأحكــام ، والقــدرة علــى عنـد الحجــيج، ذو شــجاعة وهدايــة، يجــ

كمـا يجـب الأحكـام الشـرعية،  الحـج لـه درايـة بالحكم بين الناس، وهذا الأمر يتطلـب أن يكـون أمـير 

أن يتصـــف بالعـــدل والأمانـــة والـــورع والتقـــوى، وبمـــا أن هـــذا المنصـــب مـــن أرفـــع المناصـــب في الدولـــة 

                                                           
  .74ص ، المرجع السابق: أحمد السباعي - 1
المرجـع السـابق، ، الـدور السياسـي والحضـاري لأمـراء الحـج المصـري في مكـة في العصـر المملـوكي: حسن فرحـان عبـد السـاتر - 2

  .3208ص

دار الكتــب عبــد االله حمــادي الإدريســي، : تــح ، رحلــة العياشــي الحجيــة الصــغرى: أبي ســالم عبــد االله بــن محمــد العياشــي -3 

  .21م، ص1971، بيروت، 1العلمية، ط
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والقـدرة علـى القتـال، حـتى يتسـنى الإسلامية فصاحبها لابد أن يكون شجاعا له خـبرة في الحـروب، 

  .1له حماية ورعاية الحجاج

  : مهام أمير الركب/ 2

  : وإدارية وقضائية، نذكر منها ة واجتماعيةيجب على أمير الركب القيام بعدة مهام ديني   

أن يصــدر أمــرا للقافلــة بــالتوقف في كــل مدينــة يمــر �ــا، ليتــيح الفرصــة لمــن يرغــب للالتحــاق  -

  2.بالقافلة

 .جمع الناس في سفرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخشى عليهم من المفسدين وقطاع الطرق -

 .أن يرفق �م في المسير حتى لا يعجز عنهم ضعيفهم ولا يضل عنه مستطيعهم -

إذا نـزل عـرف محلـه، ترتيبهم في المسير والنزول، وإعطاء كل طائفـة مـنهم محـلا معروفـا، حـتى  -

 .حتى لا يتنازعون فيه ولا يضلوا عنه

 .أن يسلك �م أوضح الطرق وأحسنها، ويتجنب أوعرها -

 .قلت أن يرتاد لهم المياه إذا -

ـــواإذا  يحرصـــهمأن  - ، ولا يطمـــع فـــيهم م إذا رحلـــوا، حـــتى لا يـــتخطفهم عابـــث، ويحـــوطه نزل

 .3متلصص

                                                           
  .3213، صالمرجع السابق: حسن فرحان عبد الساتر - 1
عبد الرحمان عبد : ، تر، إلى مصر ومكة المكرمة والمدينة المنورة)الحاج يوسف( جوزيف بتس  رحلة: جوزيف بتس - 2

  .21م، ص1995العامة للكتاب، دط، دب، االله الشيخ، الهيئة المصرية 
: تـح: الدرر الفرائد المنظمـة فـي أخبـار الحـاج وطريـق مكـة المعظمـة: عبد القادر بن محمد الأنصاري الجزيري الحنبلي - 3

  .135، ص1م، ج2002، بيروت، 1محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط
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يــدفع عــنهم قطــاع الطــرق، أو مــن يحــاول مــنعهم مــن المســير ليحــول بيــنهم وبــين الحــج، أن  -

بقتــال إن اســتطاع، أن يبــذل المــال إن أجابــه الحجــيج إلى ذلــك، ولا يجــبر أحــدا علــى بــذل 

 .امتنع منهاالخفارة إن 

أن بصلح بين المتشاجرين ويتوسط بـين المتنـازعين، ولا يتعـرض للحكـم بيـنهم إجبـارا إلا أن  -

يفــوض الحكــم إليــه، وإذا دخلــوا بلــدا جــاز لــه ولحــاكم البلــد أن يحكــم بيــنهم، فــأيهم حكــم 

 فحكمه نافذ، ولو كان التنازع بين الحجيج و أهل البلد حتى يفصل بينهم حاكم البلد

 .ي الوقت حتى لا يفو�م الحجأن يراع -

ذا وصــل بلــدا قبــل إقامتــه أن يقــم المنحــرف مــنهم، ويــؤدب الخــائن، ويقــيم عليــه الحــد، أمــا إ -

 .1والي البلد إقامتهالحد، فل

أن يلـــزم الحجــــاج أثنـــاء الرحلــــة بالمحافظـــة علــــى الصـــلوات في أوقا�ــــا، ولا يســـمح لأحــــد أن  -

  .2الليل يصلي صلاة الليل في النهار وصلاة النهار في

  :أمراء ركب الحج المغربي/ 3

غرب بـــل عرفتهـــا بلـــدان أخـــرى كـــالم فقـــط إن توريـــث إمـــارة الركـــب ليســـت ظـــاهرة خاصـــة بـــالجزائر   

: مـنهمرئاسـة الركـب الحجـازي لعـدد مـن أفـراد هـذا البيـت  أسندتالأقصى، منها بيت عديل، فقد 

، والشيخ الدكروج، والحاج محمد المراكشي، والحاج محمد الشاوي، وعلي الذئب، ومولاي عمر يحي

القيســمي، والحــاج إبــراهيم الفــزان، والحــاج عمــران، ومحمــد صــفايرة، عــلاوة علــى ذلــك بــرزت أســرة 

وانحــاش عــديل، كــان والــدهم مــن أمنــاء فــاس، ومــا تــزال الــدار المنســوبة إلــيهم معروفــة بمدينــة فــاس، 

ولاه إمــارة ركــب الحــج، وتــولى ذلــك بعــده أبنائــه وأبنــاء أخيــه، والــدهم لخدمــة المــولى إسماعيــل، حيــث 

                                                           
، منشورات المنظمة الإسلامية والعلوم والثقافة الحضاري بين الشعوبطرق الحج جسور للتواصل : أحمد علي إسماعيل - 1

  .371م، ص2007ايسيسكو، الرباط، 
  .3217المرجع السابق، ص: حسن فرحان عبد الساتر - 2
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كمــا اشــتهروا بــالمغرب والشــيخ عبــد القــادر، والشــيخ الشــاوي،  الشــيخ عبــد العزيــز، والشــيخ الخيــاط، 

عبر طريق الحـاج، وقـد استشـهد أحـد أفـراد هـذا البيـت وهـو الشـيخ عبـد القـادر، في بنـدر مـن أرض 

  .1الحجاز

، شـيخ الركـب الـذي يرأسـه الأمـير الجليـل، فقـد تحـدث عنـه سـائر الحجـاج الخـالقأما الحـاج عبـد     

بــدون كلــل أو أنــه كــان يجــد متعــة في خدمــة النــاس مــن صــغيرهم إلى كبــيرهم، : بلســان جميــل وقــالوا

مقتصــرة فقــط علــى خدمـــة الحجــاج، ولكنــه كــان يتعـــداه لأداء ملــل، ولم تكــن وظيفــة شــيخ الركـــب 

وظــات للشخصــيات الــتي اعتــادت الإرادة الملكيــة أن تصــلها كــل ســنة في الأمانــات والتحــف، والمحف

المشــرق مــن العلمــاء والأشــراف، بالإضــافة إلى الهــدايا الــتي كــان الملــوك المغاربــة يبعثــون �ــا للحكــام 

  .2والقواد أثناء الطريق

يكــون  فــي أنوهكــذا يتبــين أنــه لا يشــترط في الأمــير أن يكــون ذو ثقافــة إســلامية عميقــة، بــل يك   

  .3، وان يتصف بالنفوذ الروحي لتحقيق انقياد الحجيج لتعليماتهمن حملة العلم الشرعي

  : مسار ركب الحج: ثانيا

شـرق بالدرجـة الأولى إلى الـرحلات الحجازيـة، نظـرا إلى يعود الفضل في معرفـة الطـرق الموصـلة إلى الم 

وبفضـل ذلـك كثـر القاصـدون لأداء مؤسسة ركب الحاج التي أنشأها المغاربة مـن أجـل تيسـير الحـج، 

   .4مناسك الحج

                                                           
، مكتبــة الاســكندرية، دط، أميــر مغربــي فــي طــرابلس أو ليبيــا مــن خــلال رحلــة الــوزير الإســحاقي: عبــد الهــادي التــازي - 1

  .108، ص1974الاسكندرية، 
  .108، ص نفسه - 2
   .447المرجع السابق، ص: فوزية لزغم - 3
، بـيروت، 1، مؤسسة الإنتشـار العـربي، طالرحلة المغربية والشرق العثماني محاولة في بناء الصورة: مصطفى الغاشي - 4

  .350م، ص2015
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  :الركب البري والركب البحري ينبفيما بينها ب المغربية ئكار بين الويمكن التمييز 

   :الركب البري/ 1

الشــيخ  إليــهلقـد سمــي أول ركــب أســس في المغـرب بالركــب الصــالحي نســبة إلى مؤسسـه و الــداعي    

ـــه أن قضـــى م1233/ه631آســـفي ســـنة أبـــو محمـــد الصـــالح المـــاجري دفـــين مدينـــة  ، كمـــا ســـبق ل

ولتخفيـف هـذه المتاعـب  سنوات بالمشـرق، وشـعر بمـا يعانيـه الحجـاج مـن متاعـب السـفر والأخطـار،

قام ببناء الزوايـا علـى طـول طريـق الحـج، وتـولى بعـض بنيـه وحفدتـه الحج، فريضة شجعهم على أداء 

لركــب بالعنايــة والتنظــيم، ومــع مــرور الــزمن أصــبح رينيــون الحكــم شملــوا االمالإشــراف عليهــا، ولمــا تــولى 

  . ي، الركب  المراكشالسجلماسيالركب الفاسي، الركب :  ، وهي1لكل جهة ركبها

   : الركب الفاسي /أ 

و كان يخرج هذا الركب مـن مدينـة فـاس و يرجـع عهـد تأسيسـه إلى أوائـل الدولـة المرينيـة و هـو      

م، أي في القـــرن 1301/ه803ســـنة  ،2يعقـــوب المـــرينيالـــذي هيئـــه الســـلطان الجليـــل يوســـف بـــن 

الرابــع عشــر مــيلادي، وأصــبح الركــب الرسمــي الــذي يســير فيــه حجــاج بــلاد المغــرب، / الثــامن هجــري

والأساســي عنــه وعــن بقيــة الركبــان  الأول المســئولحــتى أن رئــيس هــذا الركــب الإداري أو شــيخه هــو 

ب الحـــاج المغـــربي وكـــان يحمـــل الهـــدايا لأهـــالي ، وكـــان هـــذا الـــرئيس هـــو المعـــروف بـــأمير ركـــ3الأخـــرى

                                                           
م، 2014الربــــاط، ، 1ط، مطبعــــة الأمنيــــة، )م18-17/ه12-11(في القــــرنين  الرحــــالات المغربيــــة: ماكامــــان محمــــد - 1 

  .133ص
، قبائل ايناون والمخزن بين القرن السادس عشر والتاسع عشرالبوادي المغربية قبل الإستعمار : عبد الرحمان المودن - 2

  .118م، ص1995، الرباط، 1منشورات كلية الآداب بالرباط، ط
، 1، طالثامن عشر الميلادي/ المغاربة في المدينة المنورة إبان القرن الثاني عشر الهجري : محمد علي فهيم بيومي - 3

  . 26م، ص 2006دار القاهرة، القاهرة، 
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كـــذلك فقـــد كـــان يســـاعد في أداء مـــن أوقـــاف وهبـــات،  المخصصـــات الأخـــرى  الحـــرمين الشـــريفين و

  .1يقدمون المساعدة على حفظ الأمن لركب فاس ومن ينظم إليه مهمته مجموعة من العربان الذين

إن الوفد الفاسي كان يتمتع بمكانة خاصة ضمن الوفود الأخرى، وذلك بحكم أن المغرب كانت    

طــوال الفــترة موضــع الدراســة ذات وضــعية خاصــة تتمثــل في اســتقلاله عــن الدولــة العثمانيــة بكــل مــا 

سـائر  إمكانيـاتتختلف عن  بإمكانياتترتب عن هذا الاستقلال من قدوم المغاربة في موكب الحج 

  .2لمواكبا

  :الركب المراكشي / ب

وينسب هذا الركب إلى إقليم مراكش في أقصى بلاد المغرب وكان خروجـه مـن العصـور المتقدمـة،    

الثامن عشـر مـيلادي، وكـان أمـير هـذا الركـب يحمـل الصـرة / وظل يخرج في القرن الثاني عشر هجري

وبعـــــض الهـــــدايا الأخـــــرى، والعديـــــد مـــــن الأصـــــناف المتنوعـــــة الـــــتي ترســـــل إلى المســـــجدين الشـــــريفين 

  .3شراف وغيرهاوالأ

و المــرجح أنــه تأســس مــع دولــة الســعديين و ، المراكشــي هــو الركــب الرسمــي للدولــةو يعتــبر الركــب    

كـان السـعديون يوصـون بـه ه و مناديـه و ، ومـع ذلـك قـد كـان لهـذا الركـب أمـير 4بانتهاء دولـتهم انتهى

                                                           
  . 26ص  المرجع السابق،: محمد علي فهيم بيومي - 1
، دار م1912منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام  تاريخ العلاقات المغربية المصرية: محمد مزين ويونان لبيب رزق - 2

  .34م، ص1982النشر المغربية، دط، الدار البيضاء، 
  .27المرجع السابق، ص: محمد علي فهيم بيومي - 3
الحــوار ، )م18-م17(هــاجس الأمــن عنــد ركــب الحجــاج المغاربــة مــن خــلال الــرحلات الحجيــة :جلــول بــن قومــار  - 4

 .13ص، م2017،)13(12 :ع، جامعة غرداية ، المتوسطي 
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إلى الحجــاز في  ملــوك الحــرمين، وقــد كتــب المنصــور الســعدي لأمــير مكــة آنــذاك يوصــيه بركــب توجــه

  .1الركب هدايا مهمة إلى أمراء الحرم الشريف مع كما أن السلاطين المغاربة كانوا يحملون.عهده

  :الركب السجلماسي/ ج

لهـم و هـو ركـب قـديم و قـد  أنظـمكان يخـرج مـن سجلماسـة و يـذهب فيـه أهـل تافيلالـت و مـن     

و ،و كـــان يســـير تحـــت إمـــرة رئـــيس يختـــاره أهـــل الركـــب مـــن أمثـــل القـــوم ، عمـــر هـــذا الركـــب طـــويلا 

والطريـق الـتي كـان يسـلكها مبينـة في غـير رحلـة منهـا ،تذهب فيه خلائـق و لا يخلـوا مـن أعـلام كبـار 

ا مـا كانـا و كثـير مـن أشـهر الركائـب المغربيـة، الركـب الفاسـي هذا الركـب و ، وقد كان العياشية الرحلة 

و قـد يجتمعـان و يبقـى كـل أمـير ، دان تحت رئاسة أمير الركـب الفاسـيقد يتحيلتقيان في طريقهما و 

  .2على رئاسته 

ركــب الحــج المغــربي، حيــث فــاق إشــعاع يعتــبر الركــب السجلماســي مــن الركــاب المهمــة في تــاريخ    

، وتفـرق سـكا�ا قـي مداشـر وقصـور منـذ وقـت مبكـر والاقتصـاديةركبها وشـهرته مكانتهـا السياسـية 

، وبقـي اسمهـا لصـيق مـع تحـول طريـق القوافـل التجاريـة الاقتصـاديمن الفـترة الحديثـة، وتراجـع دورهـا 

، وإذ انطلقنـــا مـــن مـــدن إليـــه هـــاء والمتصـــوفة والصـــلحاء  في الانضـــمامبرحلـــة الحـــج الـــتي رغـــب الفق

أ�ــا حواضــر رئيســية ظلــت محــط اهتمــام الحركــات السياســية والــدول انطــلاق ركــب الحــج فــالملاحظ 

، فمــــراكش وفــــاس ظلتــــا 3الحاكمــــة، ناهيــــك عــــن كو�ــــا مراكــــز تجاريــــة تعبرهــــا محــــاور تجــــارة القوافــــل

عاصـــــمتان سياســـــيتان للدولـــــة المغربيـــــة واســـــتمرت مكانتهمـــــا السياســـــية إلى الـــــزمن الـــــراهن، ولكـــــن 

                                                           
آنـس السـاري والسـارب مـن أقطـار المغـارب إلـى منتهـى الآمـال والمـآرب سـيد : أبي عبد االله محمـد بـن أحمـد القيسـي - 1

  .6م، ص2013، بيروت، 1عبد القادر سعود، دار الكتب العلمية، ط: ، تحالأعاجم والأعارب
  .33ص ،المرجع السابق :محمد المنوني - 2

  .259م، ص 2016، مركز البحوث والدراسات الإفريقية، السودان، مؤتمر طرق الحج في افريقيا: محمد لملوكي - 3



 ركب الحج المغربي: الثالث الفصل

 

 

69 

بقيا على المستوى الإقتصادي إلى وقت متأخر من العصر سجلماسة وآسفي تراجعتا سياسيا، وإن 

  .1الحديث

وكانــت تلــك الركبــان تســير مــن أقصــى بــلاد المغــرب إلى المشــرق في نفــس الطريــق الــتي اعتــاد أمــراء    

، وبتجمـع 2الركبان سلوكها حتى يصل الركب إلى مصـر ويتوقـف �ـا، حـتى يـنظم إلى الركـب المصـري

وغيرهم بالقاهرة، تبدأ المرحلـة الأولى لرحلـة الحـج نحـو الحجـاز، وفي أجـواء الحجاج المصريين والمغاربة 

احتفاليــة وروحيـــة كبــيرة يبـــدأ المحمـــل مســيرته عـــبر درب الحــج المصـــري مـــن بــاب النصـــر بالقـــاهرة إلى 

الحجـاج بعـدها إلى مدينـة منطقة عجـرود بالسـويس، ومنهـا إلى عيـون موسـى، للتـزود بالميـاه، ويتجـه 

، وصــولا إلى مكــة بالحجــازنخــل بســيناء، وصــولا إلى مدينــة العقبــة، ويعــبرون الحــدود إلى مدينــة ينبــع 

  .3المكرمة

  :الركب البحري/ 2

عـات كل الركاب السابقة كانت تسلك طريق البر في ذها�ا وإيا�ا، وفـوق ذلـك فقـد كانـت جما   

بخاريــة، يكــن هــذا وليــد تقــدم الســفر في البحــار بظهــور الســفن ال ولمتســافر في البحــر ذهابــا وإيابــا، 

ومـن أمثلــة هـذا الركـب الـذي ســافر فيـه الفقيـه الأديــب محمـد بـن علــي _ وكـان قبـل ذلـك بــزمن كثـير

هـذه  رجـع علـى تطـوان قاصـدا الـديار المقدسـة ثم الرافعي الأندلسـي التطـواني، فقـد أبحـر مـن مرسـى 

فــإن الركــب البحــري هــو الــذي نســخ ســائر ركــاب المغــرب الأخــرى  .الطريــق حــتى نــزل بمرســى تطــوان

  .4وحل محلها وأصبح مع مرور الزمن هو ركب المغرب الرسمي

                                                           
  .260 ، صالمرجع السابق: محمد لملوكي - 1
  .28المرجع السابق، ص: محمد علي فهيم بيومي -2
،  https://m.hespress.comالمحمل صفحة رحلة الحج من كتاب علاقات المغرب ومصـر، : محمد فتوح مصطفى -3
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وتعتــبر صـورة مـن مجتمـع متنقــل و متكـون مـن مختلــف ، الركـب المغـربي  باســموتجتمـع هـذه الركـاب   

    .1المناطق المغربية بحواضرها وبواديها، بفقهائها وعامتها وقاضي الركب وشيخه

  أدوار وعلاقات ركائب الحج المغربية: المبحث الثاني

  :أدوار ركب الحج: أولا

  .الاجتماعيالدور / 1

و يـتم التعـرف كـذلك ، لقد حرص الرحالة المغاربة على وصف ا�تمعات و العمائر التي يمروا �ـا   

كمــا أن الــرحلات الحجازيــة  ، علــى عــادا�م و تقاليــدهم و تعــاملهم مــع ركــب الحــاج المــار بأراضــيهم

  .2كانت ثمثل تواصل اجتماعي بين المغرب و المشرق

كمــا تصــبح الجماعــة ظــاهرة اجتماعيــة حيويــة و ، بــل في جماعــةفالرحالــة المغــربي لا يســافر وحــده    

 ةـــــــــــــــالاجتماعيكانــت الأحــوال و ، الســراء و الضــراء أثنــاء الرحلــةيكــون الركــب أو القافلــة تتعــاون في 

ـــلب ـــلاد الحجـــــــــــــــ ـــاز شــبه مستقـــــــ ـــففــي المن، رةــــــ راضــي الزراعيــة و ابيع و الأــــــــــاطق الــتي توجــد �ــا الينــــــــــ

كمــا يظهــر طــابع الإســتقرار في المــدن الرئيســية في الحجــاز كــل مــن مكــة و المدينــة هــذا  ،تربيــة الماشــية

كما كانت صفات الصلاح في نظر الرحالة المغاربة .3كما وصفها الرحالة المغرب أبي سالم العياشي

                                                           
  .133المرجع السابق، ص: محمد ماكامان - 1
العياشــي و إبــن أخبــار العلــم و العلمــاء بــأرض الحجــاز مــن خــلال الــرحلات المغربيــة رحلــة أبــي ســالم : شـرف موســى -2
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، سنة التنزه في الأماكن العامة في أيام الأعيادالولاية و الكرم و الترحيب بالغريب و من العادات الح

  .1و الإختلاط بالعلماء و الأعيان و عادة الإحتفال بمراسيم حمل كسوة الكعبة المشرفة

  :الدور العلمي و الثقافي/ 2

و الــتردد علــى مراكــز العلــم في ، لأن رغبــة المغاربــة في أداء فريضــة الحــج و زيــارة الأمــاكن المقدســة   

المشرق بمجالسة كبار العلماء و الأخذ و العطاء معهم في مجـالس العلـم للتبـادل العلمـي و الحصـول 

  .2على إجازا�م العلمية لأ�م يعتبروا ينابيع فياضة بالعلم و المعرفة

أهميــة كبــيرة إذ كــان يعتــبر جســر تواصــل مــن خــلال الحــج و مجــالس  ور العلمــي والثقــافيللــدكــان    

كمـا ، على الحياة العلمية بـين المشـارقة و المغاربـة المغرب و علماء المشرق و قد أثر العلم بين علماء

 لو نتيجـة هـذا التبــاد، حـرص جـل الرحالـة علـى تبــادل الإجـازات فيمـا بيـنهم و بـين علمــاء المشـرق

، حلقــة اتصــال و تبــادل فكــري و علمــي بــين المشــرق و المغــربأصــبح الرحالــة رســل علــم و معرفــة و 

فكـان أهـل المغـرب يدرسـون علـى أيـدي هـؤلاء الرحالـة الـذين ، كما أ�م استفادوا من علـوم المشـرق

 قــاموا بتــدريس تلــك العلــوم في حلقــات في المــدارس و أمــاكن العلمــاء لهــذا تعتــبر الرحلــة أهــم مصــدر

  .3عن الحركة العلمية بين المشرق و المغرب

فالقلصـــادي ذكـــر في رحلتـــه جلوســـه للعلـــم إبـــان تأديتـــه لفريضـــة الحـــج في كـــل مـــن مكـــة و مصـــر    

وهناك عرفت الشيخ المرابط سيدي أحمد الزواوي رحمة االله عليه ، وكذلك خلاصـته وصـديقه :" قال

وغــيرهم مــن الأوداء والأحبــاب، ثم أقمنــا في الأخ في االله تعــالى ســيدي عيســى الــزواوي حفظــه االله، 

تلك الأماكن الشريفة، والمواضـع المنيفـة، نثـير لآلـئ الفوائـد، ونسـحب أذيـال المسـائل الفرائـد، و نـرد 

                                                           
ماجستير في مذكرة . ميلادي و أثرها على البيئة الحجازيةلمغاربية إلى الحجاز إبان القرن الرحلات ا: الحاج صادوق - 1
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ثم  عاودت القراءة علـى الشـيخ زيـن الـدين الطـاهر قـراءة المختصـر ... على أعذب المصادر و الموارد

  .1... "تلفةو حضرت بعضه بقراءة غيري من مواضع مخ

  .الدور الاقتصادي/ 3

و في بــلاد الحجــاز ، كــان الــدور الاقتصــادي مــن بــين أهــم الأدوار خصوصــا في فــترة موســم الحــج    

مثــل في ربــط بــلاد المشــرق بالبلــدان الأخــرى و منهــا وانئ كــان لهــا دور اقتصــادي فعــال يتوجــدت مــ

كمـا ، الحركة التجارية في بلاد المشـرقالمغرب العربي إلى جانب وسائل التجارة من قوافل في تنشيط 

تنشــط الحركــة التجاريــة في موســم الحــج الــذي يعتــبر مــن أهــم أيــام الســنة رواجــا لجميــع التجــار ســواء 

  . 2تجار بلاد الحجاز أو البلاد المغربية

كما تعتبر كل من مكة و المدينة و الطائف من أهم و أعظم المراكـز التجاريـة لوجـود الكثـير مـن    

اق فهــي أســواق واســعة يحضــرها النــاس مــن كافــة الجهــات منهــا المغاربــة و المشــارقة و مــن كــل الأســو 

بقــاع العــالم و كانــت معظــم و أغلـــب الطريــق لم تخلــوا مــن أمـــاكن خاصــة يســتريح فيهــا الحجـــاج و 

  .3كذلك جلب الأشياء من مختلف المناطق و حتى من المغرب، الرحالة و المتاجرة فيها

  

  

  

  

                                                           
، تونســــــية للتوزيــــــعالشــــــركة ال، محمــــــد أبــــــو الأجفــــــان: تــــــح، رحلــــــة القلصــــــادي: أبي الحســــــن علــــــي القلصــــــادي الأندلســــــي -1
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  .السياسيالدور / 4

كمــا تمكنــوا مــن ، لم تكــن للرحالــة المغاربــة مواقــف ســلبية مــن الأحــداث السياســية الــتي عاصــروها   

كـذا و ، كالحجـاز أو مصـرناطق الـتي مـروا �ـا أو إسـتقروا فيهـا  معرفة الكثير من الأحوال السياسية بالم

  .1العلاقات السياسية التي كانت تربط أشراف مكة مع الدولة المغربية

الحــادي عشــر  في القــرن،كمــا كانــت الأوضــاع السياســية غــير مســتقرة في بــلاد الحجــاز      

و كـذا الالتـزام بالمناصـب الشـرعية و مـن جـراء ، وجود العثمـانين و شـريف مكـة ،للهجرة 

السياسة الخاصة للعثمانيين اتجاه الحجـاز نـتج عـن هـذا مضـاعفات سياسـية أبرزهـا انعـدام 

ممـا أجـبر السـلطة الحاكمـة ، تشار البدع في ا�تمعـات الحجازيـةوهذا ما نتج عن ان، الأمن

  .2في الحجاز أن توفر الأمن خصوصا في موسم الحج

  :علاقات ركائب الحج المغربية: ثانيا

  : علاقة الركب المغربي بالركب الجزائري/ 1

تتجســد علاقــات ركــب الحــج المغــربي بركــب الحــج الجزائــري مــن خــلال مرافقــة الحجــاج الجزائــرين     

للركــب المغــربي للبقــاع المقدســة والــذي اعتــاد المــرور بــالتراب الجزائــري، وهــذا نجــده في كــذا مــن رحلــة  

  :كرحلة المصعبي أين التحق مع رفاقه بالركب المغربي، المسمى بالركب الفيلالي حيث قال

 أوينا لشيخ الركب ليلة خامس               شريفا عليا ذا وجاه فلاليا

  3وقد كان ذا صبر و حلم و رحمة               علينا منها رده للطواغي 
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فالمصــعبي هنــا يصــف أمــير الركــب الفــيلالي الــذي ســافر معــه للحــج رفقــة جمــع مــن ســكان ســهل     

بين الحجاج ،بغض النظر عن التبعيـة السياسـية أو  وادي ميزاب ، ورابط  الأخوة كان واضح وجلي

وهــذا رغــم اســتغلال الطائفــة الإباضــية مــن بربــر وادي . المذهبيــة بحكــم أن المصــعبي إباضــي المــذهب

ميــزاب في بعــض الأحيــان للركــب السجلماســي أو غــيره مــن الأركــاب المغربيــة الأخــرى، للســفر معــه 

ايــة تجــار�م مــن أعــراب البــوادي وقطــاع الطــرق، بغيــة التجــارة ولــيس الحــج وذلــك فقــط مــن أجــل حم

وهذا ما تسبب في بعـض الأحيـان بوقـوع مشـاكل  للركـب المغـربي، فتـتم مصـالحتهم علـى سـلع تبـاع  

  .1كالجلود المدبوغة وغيرها

وكــذلك حقيقــة ســفر الجزائــريين للحــج رفقــة الأركــاب المغربيــة ذكرهــا أبــو ســالم العياشــي أيضــا في    

ثم ارتحلنا من توات بعدما لحق بنـا جملـة ممـن يريـد الحـج مـن أهلهـا :"موضع منها رحلته في أكثر من 

يـــوم الخمـــيس الســـابع مـــن جمـــادى الأولى، وخلفنـــا قـــرى تـــوات وراءنـــا وعـــدلنا ذات اليســـار إلى بـــلاد 

حيــــث أن الجزائريــــون كــــانوا علــــى إطــــلاع وعلــــم مســــبق بأوقــــات مــــرور ركــــب الحــــج ،2..." أوكــــرت 

المغربي الآخر المسمى بالركب الفاسي المنطلق من مدينة فاس المغربية، فكانوا  الفيلالي، وحتى الركب

  . 3يسافرون برفقتهم في جو تسوده الأخوة والمحبة والوحدة

إن ركـب الجزائـر ظـل أكـبر ركـب مغـاربي شــبيه بركـب المغـرب الأقصـى، والحجـاج المغاربـة أنفســهم    

يعترفون بأن ركب الجزائر كان يضاهي ركبهم، ولا يفتأ ينافسه طيلة الطريق إلى الحجاز، كما حافظ 

ركـب وإن كـان هنـاك بعـض التـداخل مـع الالركب الجزائري على استقلاليته وتميزه طـوال رحلـة الحـج، 

                                                           
  .83ركب الحج الجزائري في العهد العثماني من خلال نصوص الرحلة، المرجع السابق، ص: سليمان دهان - 1
  .80ص ،1جعبد االله بن محمد العياشي، الرحلة العياشية، المصدر السابق، أبي سالم - 2
  .84المرجع السابق، ص: سليمان دهان - 3
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المغــربي أو الركــب التونســي أو حــتى مــع الركــب المصــري، فــإن ذلــك يــتم لفــترة محــددة بســبب ظــروف 

   .1ملجئة، ثم لا يلبث أن ينفصل عنها

  : علاقة الركب المغربي بالركب المصري/ 2

لم يتحرك الحجاج المغاربة في فترات تواجدهم على الأراضي المصرية قاصدين الديار الحجازيـة أو    

عائــدين منهــا في فــراغ، بــل أ�ــم تحركــوا في جــو اجتمــاعي أحــاط �ــم و الاحتكــاك معهــم، وبــذلك 

جـاج تسجل لنا المصادر ظاهرة هذا الاحتكاك في تلك المصادمات التي كثيرا ما جرت بين وفود الح

  .2المغاربة وبين سكان العاصمة المصرية

في رابع عشر شـوال كانـت واقعـة ):" م1698/ه1110(يقول عبد الرحمان الجبرتي في حوادث    

المغاربــة وكــان مــن عــاد�م أن يحملــوا كســوة الكعبــة ويمــرون �ــا في وســط القــاهرة، ويضــربون كــل مــن 

أتبــاع مصــطفى كتخــدا القــازدغلي فكســروا رأوه يشــرب الــدخان في طريــق مــرورهم، فــرأوا رجــلا مــن 

انبوبتــه وتشــاجروا معــه، وكــان في مقــدمتهم طائفــة مــنهم متســلحون وزاد التشــاجر واتســعت القضــية 

وقام عليهم أهل السـوق، وحضـر أوده باشـا البوابـة فقـبض علـى أكثـرهم ووصـفهم في الحديـد وطلـع 

استمروا حتى سـافر الحـج مـن مصـر ومـات �م إلى الباشا وأخبروه بالقضية فأمر بسجنهم بالعرقانة ف

  .3"منهم جماعة في السجن ثم أفرج عم باقيهم

وفي الخــــامس :"، يقــــول)م1781/ه1202(ويســــجل الجــــبرتي في حــــوادث شــــهر رمضــــان عــــام    

عشرينه وقع بين طائفة المغاربة الحجاج النازلين بشاطئ النيل ببولاق وبين عسكر القليونجية مقاتلـة، 

وســبب ذلــك أن المغاربــة نظــروا بــالقرب مــنهم جماعــة مــن القليونجيــة المتقيــدين بقليــون إسماعيــل بــك، 

                                                           
  .43المرجع السابق، ص: أحمد بوسعيد -1
  .42المرجع السابق، ص: مزين محمد  -2
م، 2012، مؤسسـة هنـداوي للتعلـيم والثقافـة، دط، القـاهرة ، عجائب الأثار في التـراجم والأخبـار: عبد الرحمان الجبرتي -3

  .51، ص 1ج
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عهم نساء يتعاطون المنكرات الشرعية فكلمهم المغاربة و�وهم عن فعل القبيح وخصوصا في مثـل وم

هذا الشهر أو أ�م يتباعدون عنهم، فضربوا عليهم طبنجات فثـار علـيهم المغاربـة، فهـرب القليونجيـة 

ه إلى إلى مراكبهم فنط المغاربة خلفهـم واشـتبكوا معهـم ومسـكوا مـن مسـكوه وذبحـوا مـن ذبحـوه ورمـو 

البحـــــر وقطعـــــوا حبـــــال المراكـــــب ورمـــــوا صـــــواريها وحصـــــلت زعجـــــة في بـــــولاق تلـــــك الليلـــــة وأغلقـــــوا 

  .1"الدكاكين، وقتل من القليونجية نحو العشرين ومن المغاربة دون ذلك

ولقـد ترتــب عـن مثــل هـذه الاصــطدامات قلـق شــديد لـدى بعــض أصـحاب الســلطة في مصـر ممــا     

جمع العديد من الحجاج المغاربة وإخـراجهم مـن القـاهرة أو عـدم كان يترتب عليه في بعض الأحيان 

  .2السماح لهم أصلا من الدخول إليها

رغــم هــذه العلاقــة الســلبية بــين حجــاج الركــب المغــربي وأبنــاء المدينــة المصــرية، فهنــاك جوانــب أخــرى  

  : من العلاقة وكانت ذات طابع ايجابي، نذكر منها

لــتي كانــت تصــاحب قــدوم الحجــاج المغاربــة، وقــد امتــدت حالــة الــرواج الاقتصــادي الظــاهر ا -

 .هذه الحالة لتشمل وجوها شتى من وجوه النشاط الاقتصادي

حالــــة الانتعــــاش الاجتمــــاعي العــــام الــــتي كانــــت تســــود مصــــر عمومــــا والقــــاهرة علــــى وجــــه  -

 .الخصوص

حالــــة الانتعــــاش العلمــــي النــــاتج عــــن قــــدوم عــــدد مــــن العلمــــاء المغاربــــة ضــــمن ركــــب الحــــج  -

رهم علــــى حضــــور دروس أشــــهر المشــــايخ بــــالأزهر وغــــيره واشــــتراكهم في المناقشــــات وحصــــ

  .  3العلمية وشرائهم لعدد من أمهات المصادر

                                                           
  .216، 215: ، ص ص3المصدر السابق، ج: عبد الرحمان الجبرتي - 1
  .43المرجع السابق، ص: محمد مزين  -2
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  :نماذج عن بعض الرحلات المغربية الحجازية الحجية: الثالمبحث الث

ونات شخصـــية، تـــدون فنـــا أدبيـــا بعـــد أن كانـــت مـــذكرات ومـــدأصـــبحت الرحلـــة لـــدى المغاربـــة      

للاســتئناس والمتعــة، وقــد كانــت لهــذه العنايــة دوافــع وأســباب جعلــتهم يــؤطرون هــذا الجانــب الأدبي، 

  .1ويخصونه بالتأليف والتصنيف ومن أهم تلك الأسباب زيارة البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج

  ).م1679/م1628(رحلة أبو سالم العياشي: أولا

ولـد ، الملقـب بعفيـف الـدين، هو أبو سالم عبد االله بن محمـد بـن أبي بكـر بـن يوسـف بـن موسـى   

شـــعبان بـــالمغرب الأقصـــى في أواخـــر شـــهر ، ةبقبيلـــة آيـــت عيـــاش قـــرب تافيلالـــت و هـــي قبيلـــة بربريـــ

تعلــم علــى يــد عــدة مشــايخ مثــل عبــد الرحمــان بــن القاضــي و ، )م1628/ه1037(مــاي عــام 4

  .2ي الذي أجازهعبد القادر الفاس

الة و الفقيـه و ــــــــاء الأسرة العياشية فهو الأديب و الرحــــــاشي من أبرز علمـــــــــــويعتبر أبو سالم العي   

بـــالمغرب الأقصـــى في تلـــك  انتشـــرتو المحـــارب للبـــدع الـــتي ، الصـــوفي و الداعيـــة إلى تعـــاليم الإســـلام

حيـــث عـــرف ، حـــق بالزاويـــة الناصـــرية ثم جـــامع القـــرويينحيـــث تعلـــم بالزاويـــة العياشـــية ثم إلت، الفـــترة

  .3صفه للمدن و المناطق و صفا دقيقا و منهجياو العياشي بعنايته و بدقة  

                                                           
ــة: محمــد بــن الطيــب الشــرقي الفاســي -1 ــة الحجازي دارالســويدي للنشــر نــور الــدين شــوبد، : تــح، )ه1110/1170(الرحل

  .53م، ص2014، بيروت، 1والتوزيع، ط
، مجلــة الحضــارة الاســلامية، صــورة المدينــة الجزائريــة إبــان العهــد العثمــاني فــي رحلــة العياشــي المغربــي: محمــد حمــودي -2

  .220صم، 2015، جوان 27ع ، وهرانجامعة 
كلية ، مجلة الذاكرة، التواصل الحضاري بين المشرق و المغرب العربي من خلال رحلة العياشي: بناهض عبد الكريم - 3

  .59ص، م2018، 10ع، جامعة تلمسان، اب و اللغاتالأد



 ركب الحج المغربي: الثالث الفصل

 

 

78 

و الثانيــة عـــام ، م1643/ه1053الأولى عــام : و قــد قــام أبــو ســـالم العياشــي بــثلات حجـــات   

و هــي أفضــل رحلاتــه دون فيهــا  الأخــيرة و الموســومة بمــاء الموائــد أمــا الثالثــة و، م1658/ه1064

  .1خلاصة تجربته في الحجاز و هي تضم شتى أصناف العلوم و المعارف

كتبهــا لتلميــذه أحمــد بــن   ملخصــة لرحلتــه الكــبرى الرحلــة العياشــية  الصــغرىللعياشــي رحلــة كمــا    

  .2م1658/ه1068 و هو في بدء طريقه للحج سنة يلديسعيد الم

، صــاحبه العلامــة القاضــي بفــاس أبي العبــاس أحمــد بــن ســعيد الميلــديفلــم يبخــل العياشــي علــى    

، بالنصـح و الإرشــاد فـزوده في هــذه الرسـالة بنصــائح �ــم المسـافر و بــالأخص نحـو الحــرمين الشــريفين

كمــــا ذكــــر لــــه المنــــازل الــــتي يســــلكها الحــــاج بــــرا مــــن سجلماســــة إلى الحجــــاز كمــــا ذكــــر لــــه بعــــض 

كمــا أنــا مؤلفهــا لم ، صــاحبها مــن كــل ســوء و تجلــب لــه النفــعالتحصــينات مــن الأدعيــة الــتي تحفــظ 

التعريـف و الإجـازات ، تعـداد المنـازل الحجازيـة: يختر لها عنوانا لكن غيره يسميها بالتسـميات التاليـة

  .3أو الرحلة العياشية الصغرى، ببعض ما تدعوا الضرورة إليه في طريق الحجاز

وات ثم أوكـــرت ثم واركـــلا ثم نفـــزاوة ثم طـــرابلس ثم و بـــدأت رحلـــة العياشـــي مـــن سجلماســـة إلى تـــ   

أنبابــه وصــولا إلى القــاهرة ثم الســويس ثم أرض التيــه إلى مغــائر شــعيب ثم العقبــة الســوداء ثم الينبــع و 

جبــل الرمـــل ثم رابــغ ثم عقبـــة الســكر ثم مـــر الظهــران إلى التنعـــيم وصــولا إلى مكـــة المكرمــة ثم المدينـــة 

  .4المنورة

لم العياشــــي بتعــــاليم بعــــض الطــــرق الصــــوفية و قــــدم أدبيا�ــــا و ســــجل بعــــض وقــــد عــــرف أبوســــا   

و قـد صـرح العياشـي ، المحاورات التي دارت بينه و بين أصحا�ا و أتباعها و أبـدى إعجابـه ببعضـها

                                                           
  .59ص ،المرجع السابق: بناهضعبد الكريم  - 1
  .200ص، المرجع السابق، عبد الهادي التازي - 2

  .33ص، المصدر السابق، رحلة العياشي الحجية الصغرى: العياشيبن محمد أبي سالم عبد االله  - 3

  .97ص ،8ينظر الملحق رقم  .40ص، 1ج، المصدر السابقماء الموائد،  :العياشي بن محمد أبي سالم عبد االله  4-
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أن سر إهتمامه بتعريف الطرق و المدارس الصوفية لقراء رحلتـه هـو بسـبب غرابـة تلـك الطـرق ببلـده 

لهــذا قــد حــرص علــى زيــارة الأضــرحة و الوقــوف عنــد ، ر بــه غــير طــرق معينــةالــذي لم تشــته المغــرب

  .بأخبار المتصوفة انشغلالزوايا و الرباطات و 

كما أصـبحت ، كما شكلت �اورة الفقهاء و العلماء من مختلف بقاع العالم نحو البقاع المقدسة    

ظــــاهرة متميــــزة أغنــــت الحركــــة الفكريــــة و الأدبيــــة بالحجــــاز الــــذي أصــــبحت بمثابــــة جامعــــة مفتوحــــة 

 و قــد كــان أبــو ســالم العياشــي المغــربي واحــدا مــن، تســتقطب الأســاتذة و الزائــرين و تحتضــن الطلبــة

 الاتصالهؤلاء العلماء الذين شدوا الرحال باتجاه الحرمين الشريفين كما حرص على لقاء الرجال و 

  .1بالأعلام من متصوفة و فقهاء و قضاة و علماء و أدباء و غيرهم

  : فمن بين المشايخ الذي أخد عنهم أبي سالم العياشي بالحرمين الشريفين   

  علاء البابلي المصري نزيل مكة المكرمة الشيخ العالم الحافظ الضرير محمد بن  -

  .الشيخ العالم تاج الدين المكي الأنصاري مفتي المالكية بمكة -

  .شيخ الحرم المكي المفتي محي الدين عبد القادر بن محمد الحسيني الطبري -

  . شيخ الحرمين الشيخ أبو الحسن علي بن عبد القادر بن محمد بن يحي -

  . محمد الربيع الشيباني اليمني الشيخ العالم أبو الحسن علي بن -

  .2الشيخ العالم أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز عبد االله اليمني -

    

  

  
                                                           

  .27ص ،1ج، المصدر السابقماء الموائد،  :العياشي بن محمد أبي سالم عبد االله - 1
  .86ص، المرجع السابق :شرف موسى -2
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 : و من أشهر مؤلفاته 

أشــــهر  هــــي مــــنبالرحلــــة العياشــــية و  أيضــــاوتعــــرف  و تعــــرف بالرحلــــة الكــــبرى، مــــاء الموائــــد -

وهي رحلة موسوعية غنية دسمـة المعـاني والمغـانم  و أكثر مادة تنوعا انتشاراً أكثرها الرحلات و 

  .1 والفوائد

  .إتحاف الأخلاء بإجازات المشايخ الأجلاء -

  .اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر  -

  : أما المؤلفات المخطوطة فهي عديدة و مثناثرة بين المكتبات في عدد من الأماكن و البلدان هي

  .إرشاد المنتسب إلى فهم معونة المكتسب -

  .لتعريف و الإيجاز ببعض ما تدعو الضرورة إليه في طريق الحجازا -

  .الية على الزهد في لدنيا الفانيةتنبيه ذوي الهمم الع -

ـــــين فقهـــــاء سجلماســـــة مـــــن  - الحكـــــم بالعـــــدل و الإنصـــــاف الرافـــــع للخـــــلاف فيمـــــا و قـــــع ب

 .الإختلاف 

 .2و هو كتاب في التصوف، معارج الوصول -

وضمنها أخبـار وحـوادث مختلفـة شـاهدها " ماء الموائد"سماها تعتبر رحلة العياشي رحلة ضخمة 

 ، والسـكان وأحـوال المعـاش والأمـن،أو سمعها أثناء أسفاره وأهم ما فيها وصـف طريـق الصـحراء

                                                           
، م2005، الريـاض، مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة، مكة في مائة رحلـة مغربيـة و رحلـةرحلة الرحلات : عبد الهادي التازي -1

  .201ص، 1ج

 .30ص، 1ج، المصدر السابق:شياأبي سالم عبد االله بن محمد العي2-
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الحــديث عــن العلمــاء، وأتعــاب المســافرين، ورغــم الإســتطرادات الطويلــة فــإن للرحلــة قيمــة لفتــت 

  .1أو جزئيا وأثنوا عليهاأنظار المستشرقين الذين نقلوها كاملا 

كمــا أن  القيمــة الحقيقيــة للرحلــة العياشــية تكمــن في مضــمو�ا الغــني الدســم الــذي جعــل صــدرها     

كما تستمد هذه الرحلـة ، يتسع لإحتضان عدد كبير من النصوص و الأشعار و التراجم و الأخبار

كمــا أن ، ن أجلــة الفقهــاءفالعياشــي عــالم مــن كبــار العلمــاء و فقيــه مــ، قيمتهــا مــن مكانــة صــاحبها

و التعـــرض لعلمـــاء جميـــع ، مســـار الرحلـــة هـــو مســـار مقـــدس و قـــد رســـم معالمهـــا العامـــة و حـــدودها

هـذا ، لفقهية التي تطارحها معهـمقاءاته �م و القضايا العلمية واالأمصار و ذكر تآليفهم و عرض ل

على ضوئه العديـد مـن  حيث إهتدى،ما حفظ للرحلة العياشية مكانتها منذ أن ظهرت في الوجود 

لهذا الرحلة العياشية ذات قيمة كبيرة لأ�ـا ، الرحالة سواء في مجال الرحلة أو مجال التراجم و الأعلام

  .2تنوعت بين شتى ألوان المعرفة و العلم

بالمغرب الأقصى بسبب مرض الطاعون عن عمر ، م1679/ه1090توفي أبي سالم العياشي عام 

  .3سنة 53

  )م1818/ م1647(محمد ابن ناصر الدرعيرحلة : ثانيا

ــــن أحمــــد بــــن محمــــد بــــن حســــين بــــن ناصــــر الــــدرعي رمضــــان 18ولــــد في ، هــــو أحمــــد بــــن محمــــد ب

، كم في إقليم درعة جنوب شرق المغرب17م في قرية تمكروت الواقعة على بعد 1647/ه1057

قــه و اللغــة العربيــة و تــربى في أســرة إشــتهرت بــالعلم و المكانــة الاجتماعيــة و قــد جمــع بــين علــوم الف

                                                           
، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، الجزائــر مــن خــلال رحــلات المغاربــة فــي العهــد العثمــاني: مــولاي بالحميســي -1

  .16م، ص1981
  .32ص ،1ماء الموائد، المصدر السابق ، ج ،أبي سالم عبد االله بن محمد العياشي - 2
  .15ص، السابقالمصدر  ،رحلة العياشي الحجية الصغرى :العياشي بن محمد أبي سالم عبد االله - 3
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كما تحمل مسؤولية خلافة الزاويـة سـالكا �ـج أبيـه في الحـرص علـى المثـابرة ، 1وآدا�ا و علوم القرآن

كما قام أبي عبـد االله محمـد بـن ، على التعليم و استقطاب العلماء محافظا على سيرته في كل شؤونه

لده و كان عمره آنذاك تسع بصحبة وا، م1666الأولى كانت سنة : ناصر الدرعي بأربعة حجات

أمـا المـرة الثالثـة فكانـت سـنة ، ثلاثـون سـنةو عمـره تسـع و م1674و كانت التانية سنة ، عشرة سنة

و عمره أربـع ، م1809لرابعة سنة بينما كانت ا، و خمسين سنة اثنتينحيث كان عمره ، م1698

  .2ستون سنةو 

  : و من أشهر مؤلفاته هي

  .مؤلفاته الرحلة الناصرية و هي من أشهر -

  .فهرسة الشيخ الخليفة سيدي أحمد ابن ناصر و قد كتبها في شكل إجازة -

  .و تتعلق برحلة أخيه محمد بن محمد ابن ناصر، الرحلة الشامية -

  .رسالة في الصلاة على النبي صل االله عليه وسلم -

  . 3و هو مجموعة أشعار، إشفاء المريض في بساط القريض -

  .ائل ببعض ما هو عنه سائلتنبيه الس: أجوبة فقهية بعنوان -

  .4"تجديد المراسم البالية في السيرة الحسنة العالية:" كتاب في السيرة النبوية -

                                                           
، د ع، مجلة أصول الدين، بعض أعلام اللغة العربية في البلاد الليبية من خلال الرحلة الناصرية: إدريس مفتاح حمودة -  1

  .415ص
ـــــدين بنـــــان -2 ـــــة : محمـــــد صـــــلاح ال ـــــة فـــــي المدين ـــــاة الإجتماعي ـــــرحلات مـــــن خـــــلال مظـــــاهر مـــــن الحي ـــــورة أدب ال المن

 ، 1ع، 9م ،قسم اللغة العربية و أدا�ـا، كلية الأداب، امعة القدسج ،مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية،م1661/1710

  .7ص
، دار السـويدي للنشـر و التوزيـع، عبـد الحفـيظ ملـوكي: تـح، م1710- 1709الرحلـة الناصـرية: احمد بن ناصر الدرعي -3

  .34ص، م2011، الإمارات، 1ط

  .7ص، المرجع السابق: محمد صلاح الدين بنان  4-
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و كثـرة فوائـدها التاريخيـة ، الرحلة الناصرية ليست نص تاريخي فحسـب بـل هـي نـص أدبي كـذلك   

كمــا بلــغ عــدد الأبيــات الشــعرية في هــذه الرحلــة نحــو ، فقــد كانــت مصــدرا لنصــوص نثريــة و شــعرية

قـد تعـد ديوانـا للمغاربـة في مختلـف و ، ع و الأماكنبيتا كما تشكل الرحلة إثراء لمعاجم البقا  1400

  .1أغراض الشعر

كان انطلاق الرحلة الناصرية من الزاويـة الناصـرية و مـن أهـم المحطـات الـتي مـرت �ـا الرحلـة هـي      

ثم القـاهرة وغلتقـى بالركـب ، 2سجلماسـة و منهـا إلى بسـكرة واصـفا المحطـات ثم طـرابلس ثم تـاجوراء

بـن ناصـر في النقـل واصـفا ويأخـد أحمـد ، 3المصري ثم إلى درب الحجاز ثم الدخول إلى مكـة المكرمـة

كما إجتمع بـن ناصـر هنـاك بالشـيخ محمـد أكـرم ابـن الشـيخ عبـد الرحمـان مفـتي ، الطواف و السعي

و هو ضرير كبير السن و قد سأله أحمد بـن ، الهند و هو رجل عالم له تآليف حول الامام البخاري

وأن ، ربعـة أشـهر أو سـتة في الـبرناصر عن المسافة بيننا و بـين الهنـد فقـال أربعـون يومـا في البحـر و أ

  .4بلده هو السند و بينه وبين الهند ثلاثون يوما

  :كما تحتوي الرحلة الناصرية على مجموعة من الإجازات منها

  .إجازة شيخه محمد البقري رئيس علم القراءات بمصر -

  . الذي أجازه بمكة، إجازة الشيخ أبي عبد االله البصري -

                                                           
  .37ص، المصدر السابق: أحمد بن ناصر الدعي - 1

برقـة ينـزل في ركـن منـه ركـب الحـاج فسـمي ذلـك الموضـع  لقفـارموضـع مـن أحـواز طـرابلس و هـو المـدخل الغـربي : تـاجوراء - 2

، م18و17/ه12و11المغاربـة خـلال القـرنين  طريق الصعاليك في روايـات الرحـالين: ينظر أحمد بوسعيد،  الركبمنزل 

  .58ص،2016نوفمبر  29-28مركز البحوث والدراسات الافريقية، السودان، 

  .99، 98:ص ،ص10 -9ينظر الملحقين رقم .17ص ، المصدر السابق: أحمد بن ناصر الدرعي 3-
  .256ص، السابقرحلة الرحلات مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة، المرجع : عبد الهادي التازي -4
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الذي وصفه بأنه حامـل لـواء الشـريعة و الحقيقـة و ذكـر ، الكورانيإجازة الشيخ الملا إبراهيم  -

  .1و إجازة الشيخ إسماعيل بالمدينة المنورة، أنه تبادل معه الإجازات

  .2م بتمكروت و دفن مع أبيه1818و قد توفي أبي العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي سنة 

، لهــا أمــير  بمثابــة إمــارة متنقلــة، ومتوارثــةغــربيوفي �ايــة هــذا الفصــل  نســتنتج أن إمــارة ركــب الحــاج الم

مســؤول عــن ســلامة الركــب، حيــث يقــوم بتســيير أمــور الحجــيج، وتنظــيم أمــورهم ، لــذلك يجــب أن 

يكــون أمــير الحــج مــؤهلا لهــذه المهمــة، مــن حيــث الفقــه بــأمور الحــج لأداء المناســك، كمــا تعــددت 

يظـم الفاسـي، والمراكشـي والسجلماسـي، غـير  ، وركـب الـبريوبحريـة  المغربي، بين بريـة مسالك الحج

،وشملت مخـاطر عديـدة، ومـع ذلـك لم تكـن حـاجزا لمسالك إلا أ�ا تميزت بالطولأن رغم إختلاف ا

  .لأداء المغاربة فريضة الحج

و العلميـة و الثقافيـة ، و الإقتصـادية، كما لعب الركب المغربي أدوار مهمة مـن الناحيـة الإجتماعيـة 

و قــاموا ، لــة المغاربــة قــد ركــزوا علــى الجانــب الــديني أكثــر مــن بقيــة الجوانــب الأخــرىوأن معظــم الرحا

وزاروهــا، وســجلوا أخبــار الركــب ، وســرد وقائعــه، وذكــر أخبــار العلــم ، بوصــف المنــاطق الــتي مــروا �ــا

و لقــاءهم بـــبعض العلمـــاء،  ،الـــتي صــادفوها في رحلـــتهم مظاهرهــا و كشـــفوا عــن بعـــض، والعلمــاء، 

وتــبرك بالأوليــاء، كمــا أن رحلا�ــم لم تخلــوا مــن الجوانــب السياســية والاقتصــادية ،جــازاتوتحصــيل الإ

والرحلة الناصرية لأحمـد ، والاجتماعية لكل من رحلة العياشي لأبي سالم عبد االله بن محمد العياشي

  .بن محمد بن ناصر الدرعي

  

                                                           
  .25ص، المصدر السابق: بن ناصر الدرعي دأحم -1
  .253ص، المرجع السابق: عبد الهادي التازي -2
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خــلال دراســتنا لموضــوع ركائــب الحــج المغاربيــة في الفــترة الحديثــة الجزائــر والمغــرب الأقصــى مــن       

ة حـول إليـه مـن نتـائج المسـتفادمـا توصـلنا و  اسـتنتاجاتة عبـارة عـن تمتكون الخا أنفضلنا  نموذجا، 

    :الموضوع فكانت كالآتي

و منها مـا كانـت معيشـية و تجاريـة و  ،  ن أدب الرحلة يشغل مكانة مميزة لأن أسبابه كثيرةأ -

 .لمية من أجل طلب العلم و المعرفةكذلك ع

فهـي بمثابـة خريطـة تعـين الرحالـة ، كما تعتبر أدب الرحلة ذا أهمية كبيرة و ذات قيمة علمية   -

كمــا كانــت ســجلا حــافلا يصــور عــادات و تقاليــد ،رفــة مختلــف الأقــاليم و المســالكعلــى مع

، ثقافــاتالفوائـد للرحالـة و منبـع زاخـر غـني بخلاقهـم و معيشـتهم فكانـت منتجـاً النـاس و أ

كمـــا تعتـــبر جســـر للتواصـــل بـــين مختلـــف ، دينيـــة لأداء فريضـــة الحـــج وكانـــت هنـــاك أســـباب

 .  الشعوب 

لأداء مناسـك ، و هـو فريضـة علـى كـل مسـلم و مسـلمة، ن الحج ركن من أركـان الإسـلامأ  -

أن ولأداء هــذا الفــرض هنــاك شــروط يجــب علــى المســلم ، الحــج كمــا لــه عــدة مفــاهيم عامــة

 .يتقيد �ا لأداء المناسك

و الركـب المصـري والركـب  يخلال العهد العثماني الركب العراقـ الإسلاميةمن ركائب الحج   -

فكان لكل ركب طرق يسلكها نحو البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج أو لأغـراض  ي،الشام

وكـــذلك مـــن ركائـــب الحـــج المغاربيـــة  ركـــب الحـــج الشـــنقيطي، أمـــا ،أخـــرى ،و دوافـــع مختلفـــة

 .تتوفر لدينا المادة العلميةالطرابلسي والتونسي فلم 

ركب الحج الجزائـري ضـم تشـكيلة بشـرية متنوعـة، علـى رأسـها أمـير الركـب الـذي يسـيير ن أ  -

اج، كما أ�ـا وظيفـة دينيـة أمور الركب، و يسهر على رعاية و توفير الظروف الملائمة للحج

 .سياسية

ــــتي نالــــت شــــرف إمــــارة ركــــب الحــــج الجزائــــري  - آل الفكــــون، وآل : ومــــن الأســــر الجزائريــــة ال

المسعود، وكذلك البيت المليـاني، فقـد كـان هـذا المنصـب يـورث في البيـت الواحـد لعقـود مـن 
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لفاضلة، والصـبر، وروح الركب أن يتحلى بالأخلاق ا إمارةالزمن، ويجب على كل من يتولى 

 .المسؤولية

داخليـا للوصـول مسـالك يسـلكها الحجـاج الجزائريـون  ركـب الحـج الجزائـري كـان بمثابـة مسار -

إلى الطــرق الخارجيــة،بحيث كــان الركــب خــلال رحلتــه الطويلــة يحــط في الكثــير مــن المحطــات 

من أجـــل الراحـــة واســـتجماع القـــوى، وكـــذلك للتجـــارة و الخارجيـــة مـــن الجزائـــر إلى الحجـــاز،

 .طلب العلم، إلى أن يصل إلى مكة المكرمة

، والعلميـــــة  قتصـــــاديةماعيـــــة، والامهمـــــة مـــــن الناحيـــــة الاجت ازائـــــري ادوار لعـــــب الركـــــب الج  -

 .والثقافية

تنـوع المعـالم الحضـارية في مختلـف الجوانـب في  الجزائريـة بمختلـف اتجاها�ـا الـرحلات رصدت  -

البلـــدان الـــتي قصـــدوها،كما وصـــفو لنـــا المـــدن الـــتي مـــروا �ـــا، مـــن خـــلال الإجـــازات ولقـــاء 

أن الـــرحلات  غـــير. وغيرهـــا رثلاني، ورحلـــة ا�ـــاجي،و رحلـــة المقـــري، و رحلـــة الـــك لمـــاء،الع

 . الجزائرية قليلة، والكثير منها مفقود

عـن سـلامة الركـب،  ولمسـؤ إمارة ركب الحاج المغربي بمثابة إمارة متنقلة، ومتوارثة، لهـا أمـير   -

، لـذلك يجـب أن يكـون أمـير الحـج مـؤهلا لهـذه سيير أمور الحجـيج، وتنظيمهـاحيث يقوم بت

 .الحج لأداء المناسكالفقه بأمور المهمة، من حيث 

م الفاســــي، ريــــة وبريــــة متنوعــــة، وركــــب الــــبري يضــــتعــــددت مســــالك الحــــج المغــــربي، بــــين بح  -

تميـزت بطـول المسـافة،  فيما بينها إلا أ�ـاالمسالك  ختلافا ورغموالمراكشي والسجلماسي، 

وشملـــت مخـــاطر عديـــدة، ومـــع ذلـــك لم تكـــن حـــاجزا لأداء المغاربـــة فريضـــة  ،وعمـــق التـــدوين

 .الحج

و العلميــــة و ، و الإقتصــــادية، مهمــــة مــــن الناحيــــة الإجتماعيــــة العــــب الركــــب المغــــربي أدوار   -

الثقافيــــة وأن معظــــم الرحالــــة المغاربــــة  ركــــزوا علــــى الجانــــب الــــديني أكثــــر مــــن بقيــــة الجوانــــب 

وزاروهــا، وســجلوا أخبــار الركــب ، وســرد ، و قــاموا بوصــف المنــاطق الــتي مــروا �ــا، الأخــرى



                                                                                       خاتمة    

 

 
88 

الــــتي صــــادفوها في  مظاهرهــــا و كشــــفوا عــــن بعــــض بــــار العلــــم والعلمــــاء،أخ وقائعــــه، وذكــــر

تبرك بالأولياء، كما أن رحلا�ـم الو  ،و لقاءهم ببعض العلماء، وتحصيل الإجازات ،رحلتهم

جتماعية لكل مـن رحلـة العياشـي لأبي سـالم لجوانب السياسية والاقتصادية والإلم تخلوا من ا

 ذ.والرحلة الناصرية لأحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، عبد االله بن محمد العياشي

وفي الأخـير نأمــل أن تكـون هــذه المـذكرة قــد اسـتوفت أهــم الأهـداف وأن يجــد القـارئ مــا يرجــوه 

حــول موضــوع ركائــب الحــج المغاربيــة في الفــترة الحديثــة الجزائــر والمغــرب الأقصــى نموذجــا، وعســى 

فإن أصبنا في شيء من هذه الدراسة فبتوفيق من  أن نكون قد و فقنا في هذا العمل المتواضع، 

 .المولى عز وجل وعونه، وإن كان غير ذلك فحسبنا أننا قد اجتهدنا وحاولنا
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  1خريطة طريق الحج العراقي: 1الملحق رقم 

  

  

                                                           
  . 117، صالمرجع السابق: أحمد علي إسماعيل -1
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  1خريطة طريق الحج الشامي: 2ق رقم الملح

  

  

  

  

                                                           
  .18المرجع السابق، ص: أماني خليل الرحال  - 1
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  1خريطة طريق الحج المصري: 3ق رقم الملح

 

 

 

                                                           
  .114المرجع السابق، ص: أحمد علي إسماعيل - 1
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  1في تعيين عبد الكريم الفكون أميرا لركب الحجنص وثيقة رسمية : 4الملحق رقم 

الحمــــد الله، لــــيعلم مــــن يقــــف علــــى هــــذا الأمــــر الكــــريم مــــن القــــواد والعمــــال والخــــاص والعــــام ببلــــدة 

ســدد االله الجميــع، وبعــد فــإن الشــيخ العــالم القــدوة التقــي الناســك الأبــر ،المؤلــف البليــغ ، قســنطينة، 

ســيدي عبــد الكــريم الفكــون، دامــت بتوفيــق االله عنايتــه ونفعنــا ببركاتــه، جــددنا لــه علــى مقتضــى مــا 

بيــده مــن الأوامــر، فلمــا كــان توجــه لــلأرض المشــرفة وزار قــبر المصــطفى، عليــه الصــلاة والســلام، بعــد 

استخارة االله سبحانه، وظهر لـه يتبـع طريـق امـام التحقيـق شـيخ الأشـياخ العـارف بـاالله المحقـق المتـبرك 

بــــه في الحركــــة والســــكون ســــيدي أحمــــد زروق، نفعنــــا االله ببركاتــــه وأذنــــا لــــه بضــــرب الطبــــل، ويتوجــــه 

ولا بالمســـلمين كمـــا كـــان ويكـــون رقـــاس الرســــول عليـــه الصـــلاة والســـلام، لا مانعـــا لـــه ولا معارضــــا 

الطريـــق فيمـــا اقتـــدى مـــدافعا، لأنـــه أحـــق �ـــا، ويقـــوم بحقهـــا، موصـــى فيمـــا ســـعى وقلـــد إليـــه واتبـــاع 

واهتدى والرفق بالرفيق، والسائق المزمل للبيت العتيق يسير على قـدر سـيرهم، ولا يـؤثر الـبعض علـى 

  .بعضهم، قصدنا بذلك وجه االله العظيم ورجاء ثوابه الجسيم

بتـاريخ أوائـل رمضـان _ أيـده االله_ هـد في سـبيل االله أبي الحسـن علـي باشـا وكتب بأمر عبـد االله ا�ا

  .المعظم عام ثمانية وأربعين وألف وبأوله خاتم به ما نصه أضعف العباد علي

  

  

  

  

  

                                                           
  .226، 225: المرجع السابق، ص ص، شيخ الاسلام : ابوالقاسم سعداالله  - 1
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   1خريطة مسلك ا�اجي من مكة إلى المدينة المنورة :5الملحق رقم
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  .1خريطة مسلك ا�اجي من المدينة المنورة إلى مصر :6الملحق رقم 
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  .1)مجاجة(خريطة مسلك ا�اجي من مصر إلى شلف  :7الملحق رقم 
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  1خريطة طريق رحلة العياشي:8الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .95المرجع السابق، ص: مولاي بالحميسي - 1
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  1خريطة طريق الركب الناصري: 9الملحق رقم 
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  .1المحطات الرئيسية للرحلة الناصرية: 10الملحق رقم 

  

  

  

  

                                                           
  .17المصدر السابق، ص: أبو العباس أحمد بن محمد الناصر الدرعي -  1
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  المصادر :أولا

، إلــى مصــر ومكــة المكرمــة والمدينــة )الحــاج يوســف( جوزيــف بـتس  رحلــة: بـتس جوزيــف/ 1

  .م1995المصرية العامة للكتاب، دط، دب، عبد الرحمان عبد االله الشيخ، الهيئة : ، ترالمنورة

حسـين ابـن محمـد ابـن : ، تـحمناسـك الحـج والعمـرة: ابن التيمية تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد/ 2

  .م2009، مكة المكرمة، 2عبد االله أل الشيخ، مطابع الصفا، ط

يس، دار وليـد عبـد االله االمنـ: ، تـحكفاية الناسك لأداء المناسك: آل جراح محمد بن سليمان/ 3

  .م 2001بيروت، ، 1البشائر الإسلامية للنشر والتوزيع، ط

البحـــر العميـــق فـــي مناســـك : الحنفـــي ابي البقـــاء محمـــد بـــن احمـــد بـــن محمـــد بـــن الضـــياء المكـــي/ 4

عبداالله نزير احمد عبد الرحمان مزي ،المكتبة المكية لنشر : ، تحالمعتمر و الحاج إلي البيت العتيق

  .                                                                      م2011ةالسعودي، 2والتوزيع، ط

: ، تــح)م1710-1709(الرحلــة الناصــرية : الــدرعي أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن ناصــر/ 5

                .1م، ج 2011،  أبوظبي، 1عبد الحفيظ ملوكي، دار السويدي للنشر والتوزيع، ط

عبـــد الكـــريم : ، تـــحالترجمانـــة الكبـــرى فـــي أخبـــار المعمـــور بـــرا وبحـــرا: القاســـمالزيـــاني أبـــو / 6

  .م1991الفيلالي، دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع، الرباط، 

نــور الـــدين : ، تــح)ه1110/1170(الرحلــة الحجازيـــة: الشــرقي الفاســي محمــد بـــن الطيــب/ 7

  .م2014، بيروت، 1شوبد، دارالسويدي للنشر والتوزيع، ط

عبـد الكـريم بـن : ، تـحصـلة الناسـك فـي صـفة المناسـك: الشهرزوري عثمان بن عبـد الرحمـان/ 8

  .م2011صيتان العمري، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، المدينة المنورة، 
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ســـعيد : تـــح، )م1663-1661(الرحلـــة العياشـــية : العياشــي أبـــو ســـالم عبــد االله بـــن محمـــد / 9

مـــج ، م2006، ، الإمـــارات1ط، ويدي للنشـــر و التوزيـــع دار الســـ، الفاضـــلي و ســـليمان القرشـــي

  .2،ج2

محمـد : تـح، إتحاف الأخلاء بإجـازات المشـايخ الأجـلاء: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ 10

  .م 1999، بيروت،  1ط، ، دار الغرب الإسلامي، اهيالز 

عبـــد االله حمـــادي : ،  تـــحرحلـــة العياشـــي الحجيـــة الصـــغرى: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ 11

  .م1971، بيروت، 1كتب العلمية، طالإدريسي، دار ال

أبـو : ، تـحمنشور الهداية في كشـف حـال مـن ادعـى العلـم و الولايـة: الفكون عبد الكريم/ 12

  .م1987، بيروت، 1القاسم سعد االله ، دار الغرب الإسلامي،ط

الشــركة ، محمــد أبــو الأجفــان: تــح، رحلــة القلصــادي: القلصــادي أبي الحســن علــي الأندلســي/ 13

  .م1978،تونس، للتوزيع التونسية

آنــس الســاري والســارب مــن أقطــار المغــارب إلــى : القيســي أبي عبــد االله محمــد بــن أحمــد/ 14

عبـد القـادر سـعود، دار الكتـب العلميـة، : ، تـحمنتهى الآمال والمآرب سيد الأعـاجم والأعـارب

  .م2013، بيروت، 1ط

مركـز ، آل سـيد الشـيخ سـعاد:تح،رحلة المجاجي: ا�اجي عبد الرحمان بن محمد بن خروب/ 15

  .136ص، م2017،، دبي1جمعة الماجد للثقافة والتراث، ط

، يحي بن �ون حاج امحمـد، ددن: تح ،رحلة المصعبي: المصعبي إبراهيم بن بحمان اليسجني/ 16

  .م2006، غرداية، 1ط

مكتبـة محمـد بـن معمـر، : ، تـحرحلة المقري إلى المغـرب والمشـرق: بن محمد أحمد المقري/ 17

  .م2004الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر، 

احسان عباس، : ، تحنفح الطيب من غضن الأندلس الرطيب:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ 18

  .1م، ج1968دار صادر، د ط، بيروت، 
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روضـــة الآس العـــاطرة الأنفـــاس فـــي ذكـــر مـــن لقيتـــه مـــن : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ 19

  .م1983،الرباط، 2المطبعة الملكية للنشر، ط أعلام الحضرتين مراكش وفاس،

هابنســترايت إلــى الجزائــر وتــونس وطــرابلس . أو.رحلــة العــالم الألمــاني ج : هابنســترايت/ 20

ناصـــــــر الـــــــدين ســـــــعيدوني، دار الغـــــــرب الإســـــــلامي، د ط، تـــــــونس، : ، تـــــــر)م1732/ه1145(

  .م2007

نزهـــة الأنظـــار فـــي فضـــل علـــم التـــاريخ : الـــورثلاني الحســـين بـــن محمـــد الســـطيفي الجزائـــري/ 21

ابـــن مهنـــا القســـنطيني، المعرفـــة الدوليـــة للنشـــر والتوزيـــع، طبعــــة : ، تـــع)الرحلـــة الورثلانيـــة( والأخيـــار

  .3م، ج2011خاصة، الجزائر، 

  المراجع :ثانيا

  :باللغة العربية 

ــين الشــعوب: إسماعيــل أحمــد علــي/ 22 ، منشــورات طــرق الحــج جســور للتواصــل الحضــاري ب

  .م2007الرباط،  المنظمة الإسلامية والعلوم والثقافة ايسيسكو،

التفاعــل الثقـــافي بـــين المغــرب و المشـــرق فـــي آثــار أبـــي ســـعيد : الأنصــاري محمــد جـــابر/ 23

  .م1992،بيروت، 1ط، دار الغرب الإسلامي،  المغربي و رحلاته المشرقية و تحولات عصره

تبصــير الناســك لأداء المناســك علــى ضــوء الكتــاب : البــدر عبــد المحســن بــن حمــد العبــاد/ 24

  .م2007الرياض، ، 1، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، طوالمأثور عن الصحابة والسنة

، دار ابـن حـزم للنشـر والتوزيـع، الـوجيز فـي فقـه السـنة والكتـاب العزيـز: بدوي عبد العظيم/ 25

  .م2010بيروت، ، 3ط

ـــارة: البصـــيري عبـــد االله بـــن محمـــد/ 26 ـــة الملـــك فهـــد الوطنيـــة، طالحـــج والعمـــرة والزي  ،2، مكتب

  .م2002الرياض، 
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الجزائـــر مـــن خـــلال رحـــلات المغاربـــة في العهـــد العثمـــاني، الشـــركة الوطنيـــة : بالحميســـي مـــولاي/ 27

  .م1981للنشر والتوزيع، الجزائر، 

دار ،  الفــروع إلــى التأصــيل مــن الكتــاب و الســنة و الإجمــاع الكفيــل: بلعــالم محمــد بــاي / 28

  . 3ج،م  2009، الجزائر ، 1ط، الوعي للنشر و التوزيع 

تــــاريخ الغــــرب الإســــلامي قــــراءة جديــــدة فــــي بعــــض قضــــايا : بوتشــــيش إبــــراهيم القــــادري/ 29

  .م1994، ، بيروت1ط، دار الطليعة للطبع، المجتمع و الحضارة

، 1ط، دار الغـرب الإسـلامي، أعلام الفكر و الثقافة فـي الجزائـر المحروسـة: بوعزيز يحـي/ 30

  .1ج، م1995، بيروت

/ المغاربة فـي المدينـة المنـورة إبـان القـرن الثـاني عشـر الهجـري : بيومي محمد علي فهـيم/ 31

  .م2006، دار القاهرة، القاهرة، 1، طالثامن عشر الميلادي

، أميـر مغربـي فـي طـرابلس أو ليبيـا مـن خـلال رحلـة الـوزير الإسـحاقي: التازي عبد الهـادي/32

  .م1974، الاسكندرية، دط، مكتبة الاسكندرية

مكتبـة الملـك فهـد ، رحلة الرحلات مكة في مائة رحلـة مغربيـة و رحلـة: التازي عبد الهـادي/ 33

  .1ج، م2005، الرياض، الوطنية

ــــة المبســــط: التــــواتي بــــن التــــواتي/ 34 ، دار الــــوعي للنشــــر والتوزيــــع، فــــي الفقــــه المــــالكي بالأدل

  .2م، م2009الجزائر، ،1ط

، مؤسســـة هنـــداوي للتعلـــيم فـــي التـــراجم والأخبـــار عجائـــب الأثـــار: الجـــبرتي عبـــد الرحمـــان/ 35

  .1م، ج2012والثقافة، دط، القاهرة ، 

الـدرر الفرائـد المنظمـة فـي أخبـار الحـاج : الجزيري عبد القادر بن محمـد الأنصـاري الحنبلـي/ 36

م، 2002، بـيروت، 1محمـد حسـن إسماعيـل، دار الكتـب العلميـة، ط: تح: وطريق مكة المعظمة

  .1ج
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، مكتبــة كتــاب الوضــع مختصــر فــي الأصــول والفقــه: ني أبي زكريــا يحــي ابــن أبي الخــيرالجنــاو / 37

  .سلطنة عمان، دت، 6الاستقامة للنشر، ط

  .م1978، دط، الكويت،دار عالم المعرفة، أدب الرحلات: حسين محمد فهيم/ 38

دار الأمـان  عبـد العـالي لمـدبر،: ، تـعالرحلة الحجازية: الحضيكي أبي عبد االله محمد بن أحمد/ 39

  .م2011، الرباط، 1للنشر والتوزيع، ط

حمــادي الســاحلي والجــيلاني بــن الحــاج : ، تــحصــفحات مــن تــاريخ تــونس: بــن الخوجــة محمــد/ 40

  .م1986، بيروت، 1يحي، دار الغرب الإسلامي، ط

، دار مــن القــران والســنة دراســة وتطبيقــاً  مناســك الحــج والعمــرة: الرحمــوني محمــد الشــريف/ 41

  .م1981العربية للكتاب، تونس، 

م، 1985دمشـق، ، 2، دار الفكر للنشر والتوزيع، طالفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي وهبة/ 42

  .3ج

ـــة المســـلمون فـــي العصـــور الوســـطى: زكـــي محمـــد حســـين/ 43 دط، ، دار الرائـــد العـــربي، الرحال

  .م1981، بيروت

، مكتبــة لعلــم والاجتمــاع والعمــرانتــاريخ مكــة دراســات فــي السياســة وا: الســباعي أحمــد/ 44

  .1م، ج1999الملك فهد الوطنية، دط، الرياض، 

ـــــن ســـــالم/ 45 ـــــد الســـــلام ب ـــــي نســـــك الحـــــج: الســـــحيمي عب ـــــة أضـــــواء القـــــول الحـــــق ف ، مكتب

  .م2002الرياض، ، 1السلف،ط

 ، المملكـةالإبهاج في أحكام المعتمر والزائر والحـاج: السديس عبد الرحمان بن عبد العزيز/ 46

  .م2013، السعودية، 2ربية السعودية للنشر، طالع

، دار الغـرب الإسـلامي، )م1954-1830(تاريخ الجزائر الثقـافي : سعد االله أبو القاسم/ 47

  .4ج، م1998، ، بيروت1ط
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دار الغــــرب ،  شــــيخ الإســــلام عبــــد الكــــريم فكــــون داعيــــة الســــلفية: _________/ 48

  .م1982،، لبنان 1ط، الإسلامي

تـراجم مـؤرخين "من التراث التاريخي والجغرافي للغـرب الإسـلامي: سعيدوني ناصر الدين/ 49

  .م1998، بيروت، 1، دار الغرب الإسلامي، ط"ورحالة وجغرافيين

، دار الكتـــب العلميـــة للنشـــر والتوزيـــع، كتـــاب مـــتن الإيضـــاح: الشـــافعي محـــي الـــدين النـــووي/ 50

  .م1985بيروت، ، 1ط

  .م2010الرياض، ، 1، دار التوحيد للنشر، طالنوازل في الحج: رالشعلان علي بن ناص/ 51

أدب الرحلات الأندلسية و المغربية حتى نهايـة القـرن التاسـع : شوابكة نوال عبد الرحمان/ 52

  .م2008، الأردن، 1ط، دار المامون، الهجري

دار العربيـة  ،أقـوال المـذاهب المختـارة فـي الحـج والعمـرة والزيـارة: الشورى إبراهيم محمـد/ 53

  .م1973للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

، أوضــاح المســالك لمعرفــة أحكــام الناســك: آل الشــيخ عبــد العزيــز بــن محمــد بــن إبــراهيم/ 54

  .م1980ددن، دب، 

، 10بي للتحقيــــق و النشــــر ، ط، مؤسســــة ا�تــــ مناســــك الحــــج: الشــــيرازي محمــــد الحســــيني/ 55

  .م2001،بيروت

، دار القبلـــة للثقافـــة الحـــج والعمـــرة إلـــى بيـــت االله الحـــرام: الصـــاغرجي أســـعد محمـــد ســـعيد/ 56

  .م1993الإسلامي، السعودية، 

مكتبـــة دار  ،الرحلـــة فـــي الإســـلام أنواعهـــا و أدابهـــا: الصـــعيدي عبـــد الحكـــم عبـــد اللطيـــف/ 57

  .م1996، ،القاهرة1ط، العربية للكتاب

، دار هومــة للنشــر والتوزيــع، م1830-1514تركــيالجزائــر خــلال الحكــم ال: عبـاد صــالح/ 58

 .م2012الجزائر، 
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، رفيقـك فـي الحـج و العمـرة و الزيـارة: أبي عبد الرحمان خالد بن حسين بن عبـد الرحمـان / 59

  .دار الرشيد لنشر و التوزيع، الرياض، دت

  .م1992،بيروت، 1، دار الجيل ، طمفهوم التصوف: عبده غالب أحمد عيسى/ 60

، مؤسســة الرســالة لنشــر و التوزيــع، الحــج و العمــرة فــي الفقــه الإســلامي: نــور الــدينعــتر / 61

  .م1984بيروت،، 4ط

، مكتبـــة الأمـــة مناســـك الحـــج والعمـــرة والمشـــروع فـــي الزيـــارة: العثيمـــين محمـــد بـــن صـــالح/ 62

  .م1992دب، ، 1بعنيزة، ط

، مكــة المكرمــة، وعمراتــهأحكــام الحــج والعمــرة مــن حجــة النبــي : عطــار احمــد عبــد الغفــور/ 63

  .م1977بيروت، ، 1ط

، ددن، دب ، 1ط، الموجز المفيـد فـي الحـج و العمـرة و الزيـارة: علان عبد الرحمان طه/ 64

  .م1998

الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب فـرع ،  إمارة الحج في مصـر العثمانيـة: علي عمر سميرة فهمي/ 65

  .م2001، مصر،الصحافة 

، مؤسســة رحلــة المغربيــة والشــرق العثمــاني محاولــة فــي بنــاء الصــورةال: الغاشــي مصــطفى/ 66

  .م2015، بيروت، 1الإنتشار العربي، ط

ـــاني الصـــادق بـــن عبـــد الرحمـــان/ 67 ، دار ابـــن حـــزم للنشـــر مدونـــة الفقـــه المـــالكي وأدلتـــه: الغري

  .2م، ج2008والتوزيع، بيروت، 

، 1ة الملك فهـد الوطنيـة للنشـر ، طمكتب،  دروس و فتاوى الحج: الفوزان صالح بن فوزان / 68

  .م2008، الرياض 

، العمرة و الحج و الزيارة في ضـوء الكتـاب و السـنة: القحطاني سعد بن علي ابن وهف/ 69

  .م1994مكتبة الملك فهد الوطنية، دب، 
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الكـافي فــي فقـه أهــل : القـرطبي أبي عمـر يوسـف بــن عبـد االله بـن محمــد بـن عبـد الــبر النمـري/ 70

  .م2006بيروت، ،  3، دار الكتب العلمية، طلمالكيالمدينة ا

  .م1979، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، دب،  الحج: القطب محمد علي/ 71

  .م2002، ، القاهرة2ط،دار العربية للكتابة، أدب الرحلة في الثراث العربي: قنديل فؤاد/ 72

، 1دار الكتـب العلميـة، ط، ثقافـة الحـج عبـادة واخـلاق، فـن وانضـباط: لعزوزي مصـطفى/ 73

  .م2006بيروت،

، مركز البحوث والدراسات الإفريقية، السـودان، مؤتمر طرق الحج في افريقيا: لملوكي محمد/ 74

  .م2016

: تــر: )م1830-1790(المغــرب العربــي قبــل ســقوط مدينــة الجزائــر : لوســيت فالنســي/ 75

  .م1980، بيروت، 1مرقص، دار الحقيقة للنشر ، ط ساليا

، مطبعـة الأمنيـة، )م18-17/ه12-11(في القـرنين  الرحالات المغربية: محمد ماكامان/ 76

  .م2014، الرباط، 1ط

منـــذ مطلـــع العصـــور  تـــاريخ العلاقـــات المغربيـــة المصـــرية: مـــزين محمـــد ويونـــان لبيـــب رزق/ 77

  .م1982، دار النشر المغربية، دط، الدار البيضاء، م1912الحديثة حتى عام 

  .م1991، ،  السعودية1ط،مكتبة الإرشاد، فقه الحج و الزيارة: عبد القادرمعبي أحمد / 78

، تخصــص أدب عــربي أليــات الكتابــة فــي الرحلــة الورثلانيــة مقاربــة ســيميائية: مفــاتيح ناديــة/ 79

  .م2016/2017قديم، جامعة ورقلة، 

البشــائر ، دار كتــاب الايضــاح فــي مناســك الحــج والعمــرة: المكــي عبــد الفتــاح حســين راوه/ 80

  .الإسلامية للنشر، مكة المكرمة، دت

  .م1953مطلعة المخزن، دط، تطوان، : ركب الحج المغربي: المنوني محمد/ 81
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البــوادي المغربيــة قبــل الإســتعمار قبائــل اينــاون والمخــزن بــين القــرن : المـودن عبــد الرحمـان/ 82

  .م1995الرباط، ، 1، منشورات كلية الآداب بالرباط، طالسادس عشر والتاسع عشر

دار الإمـام ، الوجيز في فقه العبادات على مـذهب الإمـام ملـك بـن أنـس: موسى إسماعيل/ 83

  .2ج،م2014، الجزائر، 1ط، مالك 

، الجزائـر، 1ط، دار الهـدى ،أوراق فـي تـاريخ الجزائـر فـي العهـد العثمـاني: هلايلي حنيفي/ 84

  .م2008

  :باللغة الأجنبية

85/ Mercier Ernest : Constantine au 17eme siecle" Elevation de la famille 

el feggoun",typographie L. Arnolet AD. Brahame Successeur, Constantine , 

1879.  

  المعاجم والقواميس :ثالثا

، معجــم البلــدان: البغــدادي شــهاب الــدين أبي عبــد االله يــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي الروحــي/ 86

  .5م، مج 1977بيروت، دار صادر، 

  .3ج، دت، بيروت، دط، دار صادر، لسان العرب: جمال الدينابن منظور / 87

، مؤسسـة معجـم أعـلام الجزائـر مـن صـدر الإسـلام حتـى العصـر الحاضـر: نويهض عـادل/ 88

  .م1980، بيروت، 2نويهض الثقافية للنشر، ط

  :الأطروحات والمذكرات الأكاديمية :رابعا

لسـان المقـال فـي "أدب الرحلة في الجزائر رحلة إبن حمادوش الجزائـري  :زوبيدةبرادع / 89

أطروحـة لنيـل شـهادة ماسـتر في اللغـة و الأدب ، "نمودجـا"النبأ عن النسب و  الحسب والحال 

  .م2015/2016، جامعة خميس مليانة، العربي
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دراسة ، )م1830-1518(ركب الحج الجزائري خلال العهد العثماني : بوسعيد أحمد / 90

، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث و المعاصـر، تاريخية و إجتماعية من خلال الرحلات الحجازية 

  .م2018-2017، أدرار،جامعة أحمد دراية 

ثقافـــة بـــلاد المغـــرب العربـــي مـــن خـــلال رحلـــة كـــل مـــن الـــورثلاني و ابـــن : حـــراش مايســـة/ 91

  .م2012-2011، جامعة قسنطينة، المعاصر مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث و، حمادوش

الرحلـــــة الجزائريـــــة فـــــي العهـــــد العثمـــــاني بناؤهـــــا الفنـــــي و أنواعهـــــا و : حســـــيني الطـــــاهر/ 92

جامعــــــــــــــة ، أطروحــــــــــــــة لنيــــــــــــــل شــــــــــــــهادة الــــــــــــــدكتوراه العلــــــــــــــوم في الأدب العــــــــــــــربي، خصائصــــــــــــــها

  .م2013/2014،ورقلة

) ه923-648(الملـــوكي الحـــج الشـــامي فـــي العصـــر : الحشـــاش عبـــد اللطيـــف شـــاكر / 93

-2015، الجامعـة الإسـلامية غـزة ، مذكرة ماجستير في التـاريخ الإسـلامي، )م1250-1517(

 .م2016

رحلــة  ،يرحلـة المقــر ( المشـرق العربــي مـن خــلال رحـلات المغاربــة : حلـيس عبـد القــادر/ 94

 مـــــذكرة الماجســـــتير في التـــــاريخ الحـــــديثم، 18-17/ه12-11) رحلـــــة الـــــورثلاني،  العياشـــــي

 .م2011-2010، 2والمعاصر، جامعة الجزائر

، رحلة الحج بالمغرب الإسلامي على عهـدي المـرابطين و الموحـدين: حمزاوي عبد الإله/ 95

  .م2015-2014،جامعة الجزائر، ةرسالة ماجستيرفي العلوم الإسلامي

خلال أحمد المقري وعبد الكريم فكون عالمان جزائريان : عبدلي أمال حويش خديجة و/ 96

، مذكرة ماستر في تـاريخ الجزائـر الحـديث والمعاصـر، جامعـة محمـد م دراسة مقارنة17/ه11القرن 

  .م2017-2016بوضياف المسيلة، 
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ــة : دهــان ســليمان/ 97 ركــب الحــج الجزائــري فــي العهــد العثمــاني مــن خــلال نصــوص الرحل

ــــاريخ الحــــديث والمعاصــــر، جامعــــة غرد)م1518-1830( ــــة، ، مــــذكرة الماســــتر في الت -2012اي

  .م2013

رسـالة ،طريق الحج و عمائره الخدمية في سـوريا فـي الفتـرة العثمانيـة: الرحال أماني خليـل/ 98

جامعـة دمشـق ، مقدمة لنيل درجة الماجسـتير في الهندسـة المعماريـة قسـم التـاريخ و نظريـات العمـارة 

  .م 2015،

ل شــهادة الــدكتوراه العلــوم في أطروحــة لنيــ، أدب الرحلــة فــي المغــرب العربــي: روبــاش جميلــة/ 99

  .م2014/2015، جامعة بسكرة، الجزائري القديم الأدب

، مــذكرة هجريــة 10-8الحركــة العلميــة فــي اقلــيم تــوات خــلال القــرون : ســالمي زينــب/ 100

  .م2012-2011جامعة أبي بكر ،تلمسان، ماجستير في المغرب الإسلامي، 

، مــذكرة )م1652/ه1063(دراســة وتحقيــقرحلــة المجــاجي : ســيد الشــيخ ســعاد آل/ 101

  .م2008-2007الماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 

مــن خــلال نمــاذج ) مكــة ، المدينــة المنــورة( صــورة الحــرمين الشــريفين : شــحمة فاطنــة/ 102

، مـذكرة )م1830-1518/ه1246-924(من نصوص الرحلة الجزائرية في الفترة العثمانية

  .م2016-2015تر في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة غرداية، الماس

نماذج من رحـلات القـرن " الموروث الثقافي في أدب الرحلة الجزائري: شرابي يسـمينة/ 103

، جامعــــــــة البــــــــويرة، أطروحــــــــة لنيــــــــل شــــــــهادة الماجســــــــتير في اللغــــــــة و الأدب العــــــــربي، "العشــــــــرين

  .م2013/2012

اللبيــب بأخبــار الرحلــة إلــى الحبيــب لإبــن عمــار أبــي العبــاس حلــة : شــقرون عبــد الجليــل/ 104

جامعـــة ، في تحقيـــق المخطوطـــات رســـالة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه، ســـيدي أحمـــد دراســـة و تحقيـــق

  .م2016/2017، تلمسان
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الرحلات المغاربية إلى الحجاز إبان القرن ميلادي و أثرهـا علـى البيئـة : صادوق الحاج/ 105

  .م2011، جامعة الجزائر، ير في التاريخ الحديث و المعاصرمذكرة ماجست، الحجازية

-12(رحلة الحج المغربية خـلال القـرنيين السـادس و الثـامن هجـريين: طاهير فاطيمة/ 106

، مــــذكرة الماســــتر في تــــاريخ وحضــــارة المغــــرب الإســــلامي، جامعــــة مــــولاي الطــــاهر بســــعيدة، )م14

  .م2014-2015

السياسي و الحضاري لأمراء الحج المصري في مكة  الدور: عبد الساتر حسن فرحان/ 107

  .في العصر المملوكي

والأســر العلميــة بــالجزائر خــلال العهــد العثمــاني ودورهــا الثقــافي  البيوتــات: لـزغم فوزيــة/ 108

ـــــــــاريخ والحضـــــــــارة )م1830-1520/ه1246-925(والســـــــــياس ـــــــــوراه في الت ، أطروحـــــــــة دكت

  .م2014-2013الإسلامية، جامعة وهران، 

   :المجلات والدوريات :خامسا

حسين الورثلاني والكتابة التاريخية من خلال رحلته الموسومة : بكاري عبد القادر/ 109

، ا�لة الناصرية لدراسات الاجتماعية والتاريخية، بنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار

 .م2017، تيارت ،جوان 1، ع8جامعة ابن خلدون، ، مج 

ـــــة : بلعـــــربي عبـــــد القـــــادر/ 110 -ه1115(الرحلـــــة الرثلانيـــــة محطاتهـــــا ومصـــــادرها المعرفي

  .م2017، 6، مجلة أفاق فكرية، جامعة سيدي بلعباس، ع)م1779-ه1193/م1713

أدب الرحلات مـن خـلال مظـاهر مـن الحيـاة الإجتماعيـة فـي : بنان محمد صلاح الدين/ 111

كليــة ، جامعــة القــدس، للدراســات الانســانيةمجلــة مركــز بابــل ،م1661/1710المدينــة المنــورة 

  .1ع، 9م، قسم اللغة العربية و أدا�ا، الأداب

ــين المشــرق و المغــرب العربــي مــن خــلال : بنــاهض عبــد الكــريم/ 112 التواصــل الحضــاري ب

  .م2018، 10ع، جامعة تلمسان، كلية الأداب و اللغات، مجلة الذاكرة، رحلة العياشي
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لصـــــعاليك فـــــي روايـــــات الرحـــــالين المغاربـــــة خـــــلال القـــــرنين طريـــــق ا: بوســـــعيد أحمـــــد/ 113

 29-28، مركــــــــــــــــز البحــــــــــــــــوث والدراســــــــــــــــات الافريقيــــــــــــــــة، الســــــــــــــــودان، م18و17/ه12و11

  .م2016نوفمبر

بعــض أعــلام اللغــة العربيــة فــي الــبلاد الليبيــة مــن خــلال الرحلــة : حمــودة إدريــس مفتــاح/ 114

  .،دتدع، مجلة أصول الدين، الناصرية

، صورة المدينة الجزائرية إبان العهد العثماني في رحلة العياشي المغربي: حمودي محمد/ 115

  .م2015، جوان 27مجلة الحضارة الاسلامية، جامعة وهران، ع

الرحلـــة العلميـــة وتأثيرهـــا علـــى الوضـــع الثقـــافي فـــي الجزائـــر فـــي عهـــد : دبـــاح عائشـــة/ 116

  .م2017، جامعة بوزريعة، ، 8تاريخية، ع ، قضايا "رحلة الحسين الورثلاني نموذجا"الدايات

تنظيم ركب الحج الجزائري خـلال العهـد العثمـاني بـين تلبيـة المقـدس : دهان سليمان/ 117

  .م2017، ، ،  الشلف9ع ، مجلة الأفكار و الأفاق، و التواصل الحضاري

مــؤتمر العــالمي ، قافلــة الحــج الشــامي و أهميتهــا فــي العهــد العثمــاني: عبــد الكــريم  فــقرا/ 118

  . .م1981أفريل  26-20،جامعة دمشق، كلية الآداب لتاريخ الحضارة  العربية والاسلامية،  

،  إمارة الحج العراقي في عهدي حسن باشا و أحمـد باشـا: السرحان علي كامل حمـزة / 119

  .م2012، 1ع، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية 

، الـتراث إلى المغرب والمشرق لأبي العبـاس المقـري كتاب الرحلة: شرشار عبد القـادر/ 120

  .م2008، 98العربي، ع 

الرحلات الجزائرية إلى بلاد الحرمين من خلال رحلتـي البجـائي : صحراوي عبد القادر/ 121

  .م2018مارس ، 7ع، 9مج، الحوار المتوسطيمجلة  ،و الورثلاني

عن فضـل علـم التـاريخ  الورثلاني مقدمة عن رحلته وملاحظات: ___________/ 122
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  كرةملخص المذ 

لمـا تزخـر بـه ، تعد ركائب الحج مـن بـين المصـادر التاريخيـة الهامـة الـتي يعتمـد عليهـا الباحـث    

يجتمـع فيهـا الحجـيج مـن كـل حـدب و  التقـاءفالركب عبارة عن نقطـة ، من معلومات و أخبار

لهــا أمــير مســؤول عــن تســيير و تنظــيم أمــور الحجــيج ، إذ يضــم تشــكيلة بشــرية متنوعــة، صــوب

كمن أهمية الرحلات الحجية أو ركب الحج في كونـه نقطـة تو ، بحيث يكون مؤهلا لهذه المهمة

للمشــرق عامــة و فركائــب الحــج المغاربيــة كانــت عبــارة عــن مــرآة عاكســة ، تواصــل بــين الأقطــار

طـات  حيث كـان الركـب الجزائـري و المغـربي خـلال رحلتـه يتوقـف في مح، للبقاع المقدسة خاصة

حيــث كـان الرحالــة يصــفون المـدن الــتي مـروا �ــا كمــا كشـفوا لنــا بعــض ، كثـيرة مــن أجـل الراحــة

غـــير أن مســـار ركـــب الحـــج ، و حـــتى السياســـية الاقتصـــاديةو  الاجتماعيـــةالمظـــاهر الثقافيـــة و 

إلى الطـــرق الخارجيـــة وصـــولا إلى أرض  منهـــا الجزائـــري كـــان يمـــر خـــلال رحلتـــه بمســـالك داخليـــة

أمــا ركــب الحــج المغــربي فقــد تعــددت مســالكه بــين البريــة و البحريــة كمــا كــان يلتقــي ، الحجــاز

طـــول ك إلا أ�ـــا تميـــزت باخـــتلاف المســـالو بـــالرغم مـــن ، بالركـــب الجزائـــري في بعـــض الأحيـــان

  . المسافة

و بذلك يعد ركب الحج أو الرحلات الحجية مصدرا تاريخيا ذا أهمية كبيرة و قيمـة علميـة و    

بمثابــة خريطـة تعـين الباحــث مـن جهـة و تعــد جسـر للتواصــل فهـو ، منبـع زاخـر غــني بالثقافـات

  .بين مختلف الشعوب من جهة أخرى
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